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مبادحة التجب الأشرف 
سم الله الرصمن ال م 

الممد لله الذي اص بالرحلة والتسيار » وحث على النظر والاعتبار » 
والصلاة والسلام على رسوله المختار > وآله الأة الاأطهار > 

أمأ بعد قند اتذق لي اواخر سبة 1٠4١‏ ه مغادرة وطني ومسقط 
رأسي « المراق © والتجول في ديارالشام وفل.طين ومصروتدوين بعض 
ما اسكن تدوينه من مشاهداتي في تلك البلاد وقد عزمت الآن على 
نر تلك الخحواطر المدونة ورأت من الواجب تنّدم مقدمة 0 فنعا 
الأساب أ في ماني على قصد تلك الافاق وحدتني عسل 5 روج سن 
العراق فأقو ل “ وبالله التوفيق ومنه التسديد 

سأ جا زجي - 
مبأرح النجف الإشرف 

خرجت من النجف الأشرف في السابع والمشرينمن شهر رمطان 
لمبارك سنة 14١‏ ه قاصدا حلي في الشاء.ة وذلك بعد ختام مأتم سيد 
الشهداء الارمام ابيعبد الله المسين عليه السلام الذي جرت عادق بإقامته 
اثناء شهر رمطان من كل مئة في البلدة 0 الشريفة وقد ا غرف 
م اجي هذه امرة في لحف انحرافاً شديداً ١‏ ينجع فيه لاج اطيائها 
فصممت على الذهاب الى بنداد يٌصد المداواة و كن برحت الشامية 
بعد قضاء بعض المغيات وأمضاء عطلة الود في رابع شوال سنة ١184م‏ 
وقد امطيث الخامسةمن لالي الشهر المذكور في قصية ااشامية المسماة 
بالحميدية وقضيت الليلة اأسادسة ينها وبين الديوائية حيث زرت بعض 
الاصدقاء و فيصبيحتبا ورد الديوانية وأمضيت سحابة ذاك اهار فها 


عردة الملك فيصل بو مسألة الانتيهابات 


وفي اوائل الليلة السابعة ركيت القطار منها الى بندادفوردناهاعندالصباح 
في الساعة المادية عشرة ليلا اي بعد طلوع الشمس بساعة واحدة حيث 
فعيف انا أل الكاظمية واخترت الاقامة فيها فكنت اذهب صباح 
كل يوم إلى بنداد واعود مساء وقد فحصنى الأطباء وقرروا وجوب 
الاإقامة في بغداد زهاءشهرينللمداواة فلمار بدأمن ذلك وشر عت بالعلاج 


عودة املك فيصل ومسألت الاتتخابات 

كانالمالكفيصلقد توجه إلى الموصللبعض المائلالساسية وذلكقبل 
وصولي إلى بغداد بيومين وقد رجع بعد ذلك باسبوع فمّصدت زيادتهفي 
منزله ثأفي يوم وصوله وقابلته صباحاً مقابلة استذرقت نصف ساعة سألنى 
فنعا عن الأحوال في البلاد فذكرتله ما رأيته وماسممته في هذاالباب 
ثم استأذنت فأذن لي بالذهاب طالبا أن اعود ا بعد بومين وقد عدت 
في الوقت المضروب واخبره المجاب في الال بوصولي إلى قصره المعمور 
فتقدم بالانتظار إلى مأ بعد الفراغ من مقايلة الؤواد وذوي الاحمالفانتظرت 
إلى الساعة الرايعة من النهار حيث خلا المجاس ودعت فدخات وسلمت 





واشار بالملوس فحاست وافتتح الكلام في موضوع الانتخاب ودعوة 
مجلس المو'سسين ودامت المذاكرة في هذا الباب إلى الساعة السابمة 
وخلاصة ما افاده انه عازم على اجراء الانتخاب على كل <ال وارغام كل 
من يعارض ايأكان فدفمنى الا خلاص وح المصارحة المقيقية إلى التصيحة 
فتلت إعلم باجلالةا للك ان انعدان محلس الو'سين حدق من حقو قالأمة 
وهي التي تطالب بإجرائه على قواعده المرعية المعاومة فإن امكنكم 
ضمان حرية الانتخابات تت بسهولة وشكرتم الأمة على ذلك والا 


3 مسألة الانتخابات 


نمين علبكم الطبر وسعة الصدر واتخاذ التدابير المسنة وانتهاج السيرة 
المرضية واقناع الناس بذائد ةالانتشاب على كلحال لاسيا العلياءالروحانبين 
إذ كانت قد صدرت فنواهم الشهيرة يومذ بتحري الانتخابات لا كراهية 
لها ولكن لعلمهم بأنها ستكون على غير ما يرام ولا يخهى ان الغرض 
من دعوة المجلس التأنيسي امور اولها النظر في المعاهدة العراقية - 
الانكليزية والأمة العراقية وعلا'ها وقادة الرأيفيها لا يكرهون قط 
المماهدة مع الحكوءة الانكليزية بل يقيلونها بكل ارتياح إذا ضمنت 
تلك المماهدة ادل المصالح وتقايض المنافع بين حايفٍ وحليف لا بين 
قوير وضعيف ولكن المماهدة العراقة > الانكايزية المعاومة اضف 
كذلك ولا شأن فبها للعراق والعراقيين ولا مصاحة فيها لغير الأجانب 
واذلكصدرت الفتو ف بحرم الانتخايات فإن استعمات الشدة والمذف 
في اجرائها اضطر العلياء إلى تأكيد فتواهم في هذا الباب فا كان من 
الملك إلا ان قبل نصيحتي هذه ووعد باستئناف المفاوضة مع العلياء على 
هذا فارقت جلالة الملك ثم انه اجتمع بغيري من هو على خلاف رالي فيا 
تقدم وابدى لهم رأبي المشار اليه فلم يستصوبوه بل وافقوه على الستزام 
خطة العنف والشدة مع المعارضين ابأ كانوا ثم انه دعافي وايأهم بعد ثلاثة 
يام إلى جاسة خاصة سانا فيها عن رأينا في الانتخارات ووجوب الوافقة 
عليها ولو في مقابلة الامة وعائها فأعدت على مساءءه مقالتي السابثة فلم 
يصنوا إلىما قات وطلبهني الاجابة إلى ما اجابوا اليه والمماهدة عسلى 
ما عاهدوا عليه فامتمت وابيت قثلا انا عراقي الوطن إمسامي المذهب 
لا يسمني الموافقة على ما يمس كرامة بلادي ولا يمكنني 3 -قة علاء 

مذهي فعذرة ة اليك باحلالة الملك من عذالفة الفو في ر هم عدم السلو كُ 


الخروج م من بعداد ه 


وعم و يوه لومعم مومع ايه ماله «م و ني لوهسو مر امه ماه مج هه مه يوسن مرو ممت ريم اسه ويرو ره مويه هركت وده توه ركه موو وود ووه موه هو م دوو م وم هموي 


ف ا دلق أنئي سوف لا اعارضك قط بل أكون على المياد التام في 
هذه المسألة فنضب الملك قاثلا إذا لم توافق فلا مناص لك من مبارحة 
العراق فقلت الى افصْل الموت ريا بالسيوف على المانة فحيامذ اص 
بنشي إلى سوديا 





ا حر م2 من بغ دادح 

خرجت من بغداد يوم اليس 8”» شوال 4١‏ وامضيت ليلتيفي 
منزلي في الكاظمية حيث التشر نبأ مغاد رت العراق في طول البلاد وعرضها 
وما اصبح الصباح حتى غص المشهد الككاظمي الشريف بالجاهير الذين 
حضروا التشييع يقدمهم العلاء الأعلام والشيوخ الوجهاء فودعت تلك 
المشاهد الشريفة واتجهت إلى محجة اأديد بين الألوف اللموالفة مسن 
المشيعين بعد توديعي العلياء دامت بركاتهم اما الماهير فأمت الا تشيعي 
إلى بغداد ركوب في المربات والسيارات ومشياعلى الاقدام فاوصلنابغداد 
حتى وجدنا الناس بانتظارنا يقّدمهم الوجهاء والأعيان وقد تجمغر 
اليغدادون خارج المديئة وعلامات التأ ظاهر :عل الجميع فزلت من 
المر كة واتجهت الى «المسعودي' عاط بتلك الالوف الموألفة من الئاس 
رافعين اصواته_م بالصلوات على محمد واله عليهم السلام إلى أن وردة 
المسعودي حيث كانت السيارة معدة لر كوبي فقن تلتوديع الناس الذين 
اخذوا يتهافتون علمي افواجاً افواجا ويتدافمون نحوي امواجا امواما 
دءيون عبرق وقاوب حرى <تى طال الوقوف يبنتلك الصذوف والقيت 
الماب 5 مأسةو اضطر باللممهو رو هاج تبلابل الصدور فكانت مظاهرة 
17 حاول الممبور في اثئائها منمنا من السفرفتداخلت الشرطة واوشك 


5 الفاوجة 
أن يمع بين الفريقين ما لاتحمد عتباه فتدار كت الأمس بأنخذ الورقة من 
بد الخطيب واطلقت لاني بشكر الجبيع على مأ ابدوه نُويمن الغيرة 
العربة والشهامة المراقية .ثم رركت ااسيارة وامرت سائته| بدفهبا 
وسط تلك الجماهير المكتظة بالك من مشهد جايل وموقف خطير هيبات 
أن انساه او اتتناساه على كر المصور وم" الدهور 
سه 


الفلوجن 

فادرنا بنداد يوم 9؟ شوال سنة 184١‏ في الساعة الواحدة نغاراً 
وقطمنأ الطريق بذها وبين الغلوحة في ساعة ونصف حدث وثقنا على كثير 
هن أطلال القرى والمدن وآثار الاأنهار الدارسة منذ زمن العساسبين ناطقة 
تبلغ مأ وصل اليه هذا القطر من العمران إذ ذاك والغلوجة باسان قدماء 
العراقين وفلايج السواد قراه وقيل الملوحة اليا رض المصلحة ازدع وقد 
سمي موضع على الثرات [ فلُوجة ] وهي الآن قرية صغيرة على الجانب 
الشرق من الفرات فيها مدير وخر لاشرطة من قبل حكومة العراق 
وليس على جانبهاالغرني بنا-سوىقصربناه آل كيروب من بيوت الأدمن 
, بنداد في ضيعتهم هناك وهي ارض واسعة بزرع فيها القطن والميوب 
شتروها من كاظم باشا صهرالسلطان عبد المميدو إلى جن القصرالمذ كور 
0 أوي اليه المسافرون وقد عبرا الذرات في الشختور وهي نوع من 
افواع السفن العراقية إذ كانالجسر ممطوعا لما كان من طفيانالمياه في الغرات 
وادد السفر <الا فلم نسمسم المكومة الا بعد اجتماع كافة السيارات ولم 
تجتمع الا في الساعة الماشرة فاضطررن إلى المبيت للة الجمءة في الان 
المار ذكره وني صباح المممة بعد الفحر بساعة اطلقنا لسياراتتا المئان 


ومجموتها عشر وصحيبئنا من الفلوجة شرطيان طفارتنا في ار بن الني 
سلكتاهاو هي في حأ جة الى الذارة ة لأنتأسلكنا 1 الشام إلى الرمادي لسكب 
انكسار سدة [حبانيا ] وفيضان اماه على الطريق الممتادة ولذلك خرن 
في الطريق لوعودتها وكثرة الرمل فيها وم نصل إلى اأرمادي إلا بعد 
الساعة الواحدة و 45 دقيقة أي أننا قطمنا المسافة بين الرمادي والتلوجة 
في اربع سامات وه دقائق مع ان الطريق المتمارفة لا تستغرق اكثر هن 


سا عتين 
ايانس ندا 


ره مادحسيت 

بلدةحسنة طيبة على ضفةالفرات الغربية وهي مسكز متصرفة 
فيها بساتين قليلة وعلى مسافة ميل واحد من ش الهأ يتفرع نهر [الطاش | 
مخترقاً الضياع المشهورة المعروفة بأسمه الواقعة جدوب الرمادي امازراءبا 
فتبائل مختلفة يتألف ممظمها من الدليم واغاب ما يزدع فيها الادذ 
واملي الساوان شخ عرب الدليم قصر على النهرالم كود يبعد عن البلدة 
نصف ميل من المنوب وقد استقملنا رجال الشرطةعند مائزلنافي!ارمادي 
واخذوا منا الموازات واعادوها كا مضاة بعد ساعتين وغادرنا البلدة 


ووجبتنا (هست) فوصاها في اأساعة السادسة من النهار 
05# 


شسك 
بادة عند جيل على ضفَة الثرات الغربية صخرية الترية لس يها 
عمارة حالة ولا ماظر يهم لعم ذها كثير من المناجم والمعادن خصوصا 
مءادن القار واازفت والكبريت واأزيت المجري والنفطوغير ذلك وهي 


مم الحديثة 


من هذه الوجهة من اغنى ديار العراق ومنها يجلب القار ويعض المعادن 
إلى سا ديار العراق وهيمن اقدم مدن العراق سمت باسمبانيها هيث بن 
السيندي وقيل غير ذلك ولقدمها كان الابليون يلون منها القار وما 
يوجد في خرائي بابل من القار فهو مماكان يجلب من هيت وهي الآ 
ناحمة يحسكمها مدير وفها مخفر لاشرطة وففهامن البساتين! كثر ممافياارمادي 
ولكن نخلها لاينمو كما يجي لصلابة الاأرض وقد غادراهاالساعة السسابمة 


وفي منتصف اللادية عشرة وردنا المديثة 


الحدشن 

قرية نقع في ثلاثة اقسام اثنان على ضنتي الغرات وقسمها الشالك 
وهو الأكبر في جزيرة وسط الفرات وفيها على المانبين بساتين وضياع 
تروى بالدوالي والنواعير حبث لبنى لما ارصفة عريضة طاعئة في القرات 
وتدار بقوة الماء فإن الفرات من هيت ثا فوتها شديد المريان وهذه 
الطريقة من الري لا تُكلف شيا فإن الدوالي وجميع اجزائها م نعم ل اهل 
البلاد وهذه ااقرية قديمة وكانت تسمى [ حديثة الثرات |وتعرف [مجديثة 
النوده | قال با قوت هي على فراسخ من الانبار وبها قلمة حصيئة في 
وسطالفراتيحيط الماء بهاقالامدبنيجيى بن جابر وجه عمار بن بأسررحمه 
الله ايام ولايته الككوفة من قبل تمر بن الطاب جيشا يستقري ما فوق 
الفرات عليهم ابو مدلاج التميمي فتولى فتحها وهو الذي ينى|! [حديئة| 
التي على الثرات وولده ب[ هيت | قال ابو بدر النميري ااشاعر ينشوق 
إلى وطنه في الحديئة 

اطمت الحوى لما قلكني قسرا2 ول ادر أن المي يستعبد الهرا 





عانه . 


فأصبحتلاأسني | إل و ملام و عاذل بالمذل مستترا مغرى 

إذا ماتذكرت المديئة والشرا وطيب ذمافي بادرت مقلتيئترا 

اشرخ شبابي بالفرات وشر قي وميدانلمويهللناعودةاخرى 
وقد بتنا ليلةالسبت بالمديثةفي خان ينزل فيه المسافرون ومايسترعي 
الإنتباه أن الشمس تأخر غروبها في المديئة عشر دقائق وذلك بسبب 
الثرق بين افقها وبين افق العراق وقد برحناها الساعة 4ه ليلا أي قبل 
طلوع التمين 1 واد قبقة فوصلنا عاته # وكد ما! ت الشمس لاغروب *# 


الساعة ٠١‏ بلا أي يمد طلوع الشمس بساعتين و5٠‏ دقيقة 
0ك 


عاني 
بادة على ضفة الفرات اأغربية بنها وبين جبل شأهق يطل عليها 
وعرضها نحو مأفي قدم وهو لا ثي' بالنسبة إلى طولها البالغ ثلاشساءات 
وفها ساتين نخل وغيره ولضق و رض عندهم غ غرسوا ساحات 
دورهم إذ لا يكاد يزيد عرض المديئة على مقدار دار واخدة مع جندنتها 
او 0 على الأكثر وأا شارع العام بين ا ذل والبلاد ٠‏ وعاندايضاً من جلة 
مدن العراق المّدية قال السمعافي قرى عانات بثاها كسرىوكانت من 
[هيت وقزقسا ] من غير عمادة حتى بناها [ ازدشير | وحكي ايضا ان 
اهلها كانوا (نصيرية) في رن للعجرة وعلى ميل واحدمن عانه قرية يمال 
لها ( راوه) فيسفيح جبل على الضفة الشرقية من الغرات إلا أن مساحتها 
عرضاً اوسع من مساحة (عانه) وبين اهل البلدين احتّاد وثارات عظيمة 
وحروبو فتن تاشأهن حيوال! رن لاسبب ماسو ىالمهل المحضو قدبرحنا 
[عانه] بعد امضاءالموازات فيالساعةا! ؟ ووجهتنا التَائمفو ردناهالساعة +١‏ 
الرحلة الحسئية م" 


١‏ انام وابو قال 
و ا 
لقا 


هوآخر حدود المملّكة العراقة واول حدود المملكة السورية وفيه 
مدير وما يزيد على ماثةهجانيخذرون ادود ولس هراك بناء ولاساتين 
عدا بوت الأعراب ومضاربهم واسم هذا المكان في القديم [ دير القانم 
الأقصى ] كا جاء في معجم البلدان وغيره قال ابو الفرج الاصنهاني وقد 
دأيته وإها قل له[ القائم ] أن عنده مرقباً عالاكانبين الروم والغفرس 
يرقف عليهعلى طرف المد بين المملكنين شبه ( تل عثْر قوف ) ببغداد 
و(اصبع خفان) بظهر الكوفة وعنده دير هو الآنخراب وقال ايضاً في 
مكان آخر [ دير القائم الأقصى ]على شاطي' الفرات بطريق [١|‏ رقة] 
ع به الرشد خلافته فاستحسن الموضع واستطابه وكان الوقت ربعا 
وكانت المروج التي حوله مملوءة بالشقائق والانوار واصناف الرياحين 
والازهار فنزل به واقام " ايام وقال هاشم بن محمد المزاعي 
بدير القائم الأقمى غزال شادن اخوى 
برى حبي له جسمي 2 ولا يدري با القى 
واخفي حيه حهدي ولا والله ما يخغى 
ول نتأخرفي القائم إلا نصف ساعة للاستراحة وبرحناها في الساعة 
٠6 ||‏ الى (ابو كال) فوردناها الساعة 1و 


-222266666- 
ابوكيال 
قرية صئيرة -دسئة على المانب الغربي هن أاغراتبها وبين !اذ اطى' 
نصف ميل ارضها رملية سهلة وفي جهتها الشمالية بعض الماقل والبساتين 


الميادين ودير الزور ١١‏ 
ولا ينمو فيها النخل لاأنها من بلاد الشام هواواها يبيل إلى البر ودةك/ 
ولا يكاد برى الرائي بعد كيلات عانة وراءه ثلة واحدة عل شواطى' 
الفرات وابو كال مركز قضاء الحسكومة السودية وفيه عامل فرسي 
وقد برحتأها بعد امماء الأو ازات قٍ الساعة ٠١/١‏ ووصلنا الميادين بعد 
2 وب الشمس بنصف ساعة وقد تأخر الُروب ٠١‏ دقبئة في ساعثالتثير 
لآفن وتمدما إلى جهة ة الشمال 


ب لايك 


يفا 


- نا ليبا 3-7 


قرية حميره خالية من الماقل والبساتئين تردع في ارضها المجوب 
وتروى بالنواعير وقد برحناها الساعه ال >ة للا أي عند طلوع الشمس 
وسنب اتقدم ١ل‏ شمس في الطلوع إذ ذاك تأخرها في الغروب 5 ميك 


عن وريب وقد وصانا الدير بعد طلوع الشس ساعة وتنصف 
سس سس سوا إن جاه اسه 


الدير «دي رالزور» 
مدينة كبيرة حسنة المنظر جيدة العمارة واسمة الشوارع كشيرة 
الأسواق رائحة 1 "حارة ثم تفع على ميل واحد من ألفرات في حانيه الغربي 
ارضها سهلية مما يلي الشرق والمنوب ١‏ أ من جهة الغرب فتقاربهاالجبال 
وفي ثمالها بساتين مختلفة وهي الآن مي كز لواء فيها متصرف وعامل 
فرلسي وحامية عسكرية فرذسية والدير من مدن الفرات التديمة كانت 
تعرف ( بدير اأرهأن ) قال باقو دير الرمان مديئة كيرة ذات اسواق 
لبادية بين الرقة واللابور تنزلها القواقل القاصدة من ااعراق إلى الشام 
وقد تأخرنا في الدير دار امضاء الجوازات والتفنيش عن البضائع 


ومو و مجو ده ووم شمه مدو موده مووروسه ووودة وم مومه مهاه سمووو وجوج رمدو فقو فظو هوم كاه متم وضه عمو مهي 29 دامر ب 5 


قرية صغيرة فيها خان ومقهى اي مكان معد لشرب اامهوة ارضها 
غير مزروعة ولا مغروسة يتعيش أهلها مما يدبعون على المسافرينٍ من 
البيض والدجاج والبن ويقوم اكثرهم بتربية الأغنام وقد تركناها 
الساعة 1م ووصلا الام بعد الغروب ب 7١‏ دقيقة 


سمس لا ع إل رج ا وق سس 


الحام 

قرية صئيرة فيها خان ومقهى وقد نهبت وخربت في جلة ما نبب 

وخرب من التَرى ايام الثورة التي قام بها رمضان آل شلاش ولم يترد 

الأعراب في الميام حتى سمو ف البيوت وقد هجرها اهلها لذلك ولابتنا 

فيها ل تجد هنهم الا صاحب لان والمتعي واحادا من السكان عادوا اليها 

من قريب وقدغادرناها عند طلوع الشمس أي بعدالساعة الثامئة واربعين 
دقيقة ووصلنا مسكنة بمد ثلاث ساعات عل التقريب 


ا 
قرية صغيرة حسنة في سفح جبل على ميل ونصف من الفرا وقد 
احرقها الاثراك عند انسحابهم من ايلاد السورية في المربالكبرىفهبي 
خربة الآن ولس فهأ إلامتهى وبعض الأوانيتوحامية قر أسسمة ومس 1 
على الثالي هي التيسميت في الفتوح الارسلامية [يالس] فتحم! ابوعبيدة 
و قم فيها إلا ساعة واحدة وخادراها ف الساعة الواحدة تهاراً ومنها 





ذيرحافر وهر الذعبي ١‏ 


عور فوة و الرجههر ووم زم وروكة و سردو وحم 050و ركم ويمور وووهه ١‏ ورمم نوهدو ردقه موك مده مهمو ووب كوو همه وو مو كة رج ةن ددن جوم هس هه يوم دوه 


سلكنا في بادية حلب وفارقئا بجرى الئرات بعد أن كان مسيرنا جذاله 

من الفلوجة إلى مسسكنة وكلما ببنهما من الثرى والبلدانالمار ذكهاواقمة 
على الجانب الغربي من الفرات وقدمئامن الادية إلى الجنوب <تى وصنا 
[دير حافر ]| في الساعة!!؟ من التهار 


دي رحافر 
قرية صغيرة ترويها عين وتزرع في ارضها المبوب على الامطاروهي 
ايضا من قرى الشام القدمة قال ياقوتدير حافرقريةبين حاب وبالس ذكرها 
ابو عبد الله اليسراني الشاعر في قوله 
إلى ترامت يلس بمساقر و حافر ادميت با دير حافر 
مكثنا في دير حافر ثلاثين دقيقة ثم سرنا منها إلى نبرالذهب فوصلنا 
الساعة ال .من النهار 








نهر الزهب 

متبع هذا النهر من عين واقمة ثهال الطريق وعرضه* امتار وليه 

فرق وضياع 1- يرة ردغ فيبأ 18 بوب والذرة الصفراء واليضّاء وهو 

من انبار الشام التدعة ويقالعجائى الدنياثلاثديرالكاب ونهر الذهب 
وقلعة حلب 

و الس قة أن اوله يباعفي الميزان وآخره بالكيل وتفسير ذلك أن 

اول يرع على المصى كالتطن وسائر المروب ثم ينصب إلى بلبحة عظيمة 

طولها نحو فرسخين في عرض مثل ذلك جمد فيصير ملحأ تتار منه اكثر 

نواحي الشام ويباع حيئذ بالكل حكى ذلك ياقوت في مسجم البلدان 


ا ا ا ل ل و ا ع رط و كاوه ف 


و ثتم م في نهر الذهب سوى نصف ساعة أمضيتاهافي السوثاليعن 7 
0 م ثم ديا مئه إلى حاب فيطريقمأهولةعامية كثير ةالقرىوالضياع 
والمؤارع منها مأ يسقى عنأه الأ مطار الني تحنظ في مصانع خاصة ومنها 
مأ يزدى من عموت صعغيرة إلمان دخلناأ حلب الشهياء الساعة |( ؟ من النهاد 
بوم الأثتين *ذي التعده سنة ٠84١‏ 


عم ونه موه 6 


في احدىعواصم الشرق وحواضر الاإسلام فتحها أبو عبيدة عاص 
وخالد بن الوليد وسمى قدياهل.ون او هلمةوكانت قاعدةالدولةالمدانية 
ثم الدولة المرداسية من سئة 14؛ إلى سئة 4/8 ولا يمكن ايراد مايليق 
بوصتها في هذه المجالة وقد اكثر الئاس في مدحها ووصتها نظا ونثراً 
وحسبك من ذلك قصيدة الي الفنعم كشاجم تل كالقصيدة الغراء والغريدة 
العصماء التي سارت بها ال ركان ورواها القاصي والدان منها قوله 

ارتك يد الث آثارها. واعلئت الأأرض اسرارها 

وما امتعمت حارها بلدة 1 امتعت حاب حارها 

هي الملد تجمع ما تشتبي فزرها فطوبى أن زارها 

إذاما استمد قويق السما بها تأمدته اءطارها 

واقيل ينظم انجادها يفيض الماه واغوارها 

تأرضع جاتها دره ففنم بالنور ازهارها 

استوقفنا الشرطة في مدخل المدينة فدونوا اسماءناواءضوا حواراتنا 
ثم دخلنا المديئة وذهيئاتوا إلى ذل ( الفرات ) حيث امنا ليلة الثلاناء 
ومأ اصبح الصباح حتّى نوافد عليئا من بلمه وصوانا إلى حلب من اعانها 


وموم وسو وهاه ه إامه نج ووه و وهاو نسم ع نجه وه ارود روه ه سو ممه و م ووه سيوع وسو سه ع سمو رمس وه وج هوه ممجة م ممه وهر مو مهمو هته موجوووومو درجمو بر سمه وومم و رمة موجه 


ووجهائها واقترحوا علينا الانتقال إلى منازهم فاعتذرنا واكتفيئا بإجابتهم 
إل ولائهم وحملاتهم الفاخرة ة حاث 0 من إلا إعزاذ والاجلال 
ما لا يسمه اأسيان وحلب كامس بك مدينة عظمة واسمة لا تكرها 
بغداد كثيراً ولكنها ابدع واجل من بنداد لا سيا حلب اللديدة إِذ قد 
خططت على الطرز الحديث وبئيت كلها بالأحجار الطرعية ورصفت بها 
شوارءها الصغيرة والكبيرة وكذلك اسواتهاوهي اكثرعددامن اسواق 
بنداد وإن تكن اسواقها الآن كاسدة عاطلة لانسداد طرتها التجارية 
واهمهاطري قآسياالصخرى وال ناضول وتكتن ف المدينة من جهاتها الأ ربع جبال 
واطة ويتوسطها جبل شاهقعال تقوم عليه قامتها المشهورة وهي من أمنع 
حصون العالم وفنها تضرب الامثالوعلى قدمهالا تزال قائة تقاوم عوادي 
الزمان وقد رمتها الحكومة المثانية الابقة بعض الترهيم ومن اراد 
وصنفها تفصيلا فمليه يكت التاريخ الماولة وقد اورد ياقوت في ذلك 
فصلا لا بأس به فراجع معجم البلدان ويزيد ارتفاع اليل القاقة عليه 
عل مائة قدم وهو ع3 صحباح التدوير بكاد لايتمكن أحد من اريفايه 
لا فيه من الملاسة والتسذم ويحط به خندق عرضه نحو٠ه‏ متراً فيمق 
٠‏ من ينزل فيه لا يستطيع الخروج منه وخيطهذا الجمل زها١ ٠٠٠٠‏ قدم 
وفي سفحه ما يلي المغرب في قمر الحندق حصن او قلمة صغيرة مسئندة 
إلى الجبل م | ساس القلمة الكبيرة التي في رأس اليل ولا 
باب واحد في اعلاه يتصل بأسس التلعة الكبيرة لا يمكن رو'ية الداخل 
فيدمن خارجبا وهكذا المال هن حهة المشرق ولاقامة الكبيرة باب واحد 
م بلي الجدوب يتصل به جسرمعقود على احمدةرخامية يعبر عليه ادق 
وفي وسط هذا المسر حصن لا بد للعابرين هن الدخول فه ف الذهاب 


ووه سووة عوج جوز 5 دوه وح ) عسو موه ها م يم ردي وسرده وج وهو كسمن مي موسج ةي يوري ك0 ا سوه د هر ركز وهر رمبورم رمم رمع فومرمم م ممم 


وال باب وفي حالة الصعود والتزول وبالمملة فالقلمة هائلة عظمة المارة 
بت لير الشخم ولم يتمن لنا الدخول لوجود المامية الفرنسبة فيها 
واقاوصكداها عل الاجال جرد الاظر اليها من اطاري 


جامعالنيذ كربا 

ومن اهم الآثر الشريفة الموجودة في حلب جامع في الله ذكريا 
على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام وهو جامع عظيم فخم البناء طوله 
٠‏ من الاساطين في عرض ٠١‏ انفق على عمارته قدماء سلاطينالاتراك 
ويد عي الانيون ان عمارة ما بلي المنوبمنه اقدم من ذلك بكثير وهذه 
الجهة مقام البي(ص) ملاصمّة الإدار وتتألف مارته من اربع اساطينءن 
العرض على طول الركن عليه شاك من النحاس الاصفر داخله دكة تعلو 
قليلا عن مستوى عرض المامع وعلى الدكة بردة قينةمن المرير الأخضر 
وفوق الشياك وفيداخله افواع من نفائس الفناديل المعلقة وقد فرشت هذه 
المهة التي تشتمل على المقام الشريف يفانس السحاد وطلدت بالبورق 
وسائز الأصباغ ويتألف ما يلي المغربمن الجامع من ؟1 من الاساطين 
وهناك المقام وما يلي المشرق فن ‏ اساطين يفصل بينهماباب الله ةالثمالة 
امأ زاوية المشرق فمقودةعلى " اساطين والغربيةعلى ١؟‏ بين كل اسطوانة 
واخرى 8 اقدام وفيوسط الجامع جيرة أوحوض ماء تظللسقيفةمسدسة 
قَاعْة على ستة احمدة من الرخام ادتفاع كل عمود نحو ه امتاد وساحةالجامع 
مفروشة بأ لوان م من ع الجر الابيض والا حمر والاسودعللى شكل هندسي 
جميل ويكاد بزل أشي عن صحن الجامع لصماته وملاسته ولاجامع 0 
ابواب على كل باب مأذنة 


اماماء حلب شن نغر قويق الذي ينبع من ع,نتاب على ثلاث ماحل 
من المدينة قال ياقوت قويق بطم اوله كأنه تصغير قاق وهو صوت 
الضفدع ولذلك قال شاعرهم 
إذا ما الضفادع تأدينه قويق قويقن أبى ان يجيا 
تنوص البعوضة في قعره2 وتأبى قوائها أن تثييا 
وهو نعر مديئة حلب مخرجه من قرية تدمى (سبتات)وسألت عنها 
جب فمالوا لا نعرف هذا الاسم انما مخرجه من ( شناذر) قرية على * 
أميالمن (دايق) ثمعر في رساتيق حلب 8اميلا إل حلب ثم عتدإلى (قنسرين) 
١‏ ملاثم إلى ( المرح الاجر ) ؟١٠‏ ثم يغيض في اجة هناك فن مخرجه 
إلى مثيضه 57 مسلا وماؤه اعذب ماءواصحه إلا انه في الصيف 
ينشف فلا يثى إلا زوز قليلة وامافي الشتاء فهو حسن المنظرطيب 
المخبر وقد وصفه شعراء حل با الوه ينه الكوثر ومن امشال عوام 
بنداد ( يفرح بفلس مطلي من ل ير ديناراآ ) وقد احسن الفْسراني محمد 
ابن جمفر في وصفه بقوله 
رأيت نهرقويق فاءنى ما رأيت 
فلو ظمْت وأ تتماءهمارويت 
ولو بكيت عليه بقدرمما اشتفيت 
وعرض هذا التهر الآن ؟ امتار يخترق حلب الإديدةمن الثمال إلى 
الجنوب وعلى ضفتيه البساتين وماواه قليل جداً بالنسبة إلي ما في البساتين 
والضياع ولا يفي بريها لولا رطوبة المواء وبرودة الاأرض في الصيف 
الرحلة الحساية ان 


.م١‏ اختلاف الحلبينومذاهبهم وحكو مهم 


2 كك 0 ااا ااا ا ا 


1 لا ماه الامطار في الشتاء حيث ينمو على ذلك قسم عظيمء من الأشجار 
كالمني والتين والرمان والزيتون والفستق والكرز وهوثر شجركا و 
لكنه اصثر منه واشجار المشي والماقل واما اشجار الليمون والتفاح 
والموز والذرة فلا بد من ستيه بالماء على رأس كل شهر ولو احتاج كل 
ما في حلي من البساتين والضياع إلي إسالة الماء لما كفاها اضعاف نهسر 
قويق لأن حلب حاطة بالبساتين من جيع اجات سهولها وجالها سواء 
في ذلك وانك لترى الجبل الشاهق مغطىبالا شجار من اعلاه إلى اسذله 
ومن قته إلى س.فحه ويتتبي نهر (القويق) بالبسآتين التي يتوذع بذها في 
ظاهر على عل مننافة يلين 


هشفسة 
اختلاف الحلبيين ومذاهبه موحكومتهم 

تغلب الملاعة والتهتك على الاهالي في حاب ولهم ولع بالملاهي 
و الالعاب ولا تفثل مقاههم إلى الصباح وذيهم على اختلاف المذاهب 
واحد لا يعرف المسام من غيره إلا التأمل والتدقؤق ولف اليهود 
والنصارى ٠‏ في ال ٠٠١‏ من مجموع سكائها اما (١‏ 7 الماقون فسلمون 
على مذهب اهل السنة ولا يوجد في البلدة اليوم غير اسرتين من الشيعة 
مع إن حلب معدودة من القّدجم من عواصم الشيعة خصوصا ايام حكم 
الممدانيين والفاطميين والمرداسيين وقد اخرجت لقا من مشاهير علسماء 
الشبعة وادباثهم كابن البراح واب نالصلاح وبني زهرة وغير هم واماالشعراء 
والادياء فاكثر من ذلك وحسبلك منهم ابن خالويه والامد. ابو فراس 
وكشاجم وخاق اكثير غير هوكلاءومن اليا دلةالواضحة على امتشارمذهب 
الا مامة في حاب ما ذكره ابن خلدون ٠ن‏ ان صالح بن سداس قد كان 


شيعا وأنه اقام الدعوة الملوية بالروحمة حين ملكيا ومن ذالك ما ذه 
ياقوت في مسجم البادان نقلا عن ابن بطلان الطبيب المصري من أنه ص 
مجلبسنة» 4 4فر أى الفتها٠‏ فيرايفتون على مذه ب الاإمامية . ولا ةحاب 
اليوم دولة مستقلة مسن الدول السورية التي أنشأها الفرنسون بعد 
احتلالهم البلاد مثل دولة حاب ودولة دمشة شىّ ودولة لبئان الكبيرولكل 
دولة من هذه الدول مستشارون فرلسيون : م القول الفصل ف شوون 
الا وين ئيس المكومة فيا 1 عاك قو حلب ) وعلى كل دائرة 

من دوائز الحكومة رئيس وفي حاب جش فرنسي كبير ومس كز للقواد 
وجل تجارة حلب بين المسامين فهي من هذه الوجهة كس بغداد حتى 
ان حركة التياره تبطل بوم الممعة 1 تبطل يوم السدث في بغداد وينسج 
في حاب منسوحات أثيرة مختلفة مسن رق والمطن والكتان والخن 
والقصب للنساء والرجال الا أن منموجات دمشق احسن منها . وأقصر 
اليل في افق حاب سبع ساعات و٠٠‏ دقيفلة وافتها يختلف اييفصر 
عن الافق العراقي في بنداد وكربلاء والتجف مثلا بقدار م" دقيقة ليلا 
ويزيد»” دقيقة نهاراً إذ أقصر الي العراق في المشر الأول من حزيران 
كان ساعات ودقيكتين و تطلع الشمس بعد الساعة التاسمةو المسيندقمة 





متنزهات عامه 
ومن متتزرهات حاب ) يأب الفرج )و( السبيل ) امأ أب الفرح 
فهوساحة او فضا على شكل دائزه نحاطة بأبنية شاخة من الاتزال 
والمقاهي والننادق وعتد من الساحة شارع واسع كله مماعي بنت عسل 
الطرز الحديث على حالة تأخذ بمجامع القلوب حسنا وبهجة وهناك مجتمع 


٠‏ ؟ تربتها وحمواناتها 


المببين مصر كل يوم . اما متدزه السبيل فإنه في اللهة الغربية على نحوميلين 
من المديئة ويتألف من حديفة ومقبى ونجيرة مسدسة ومحل ليد اهام 
وهو نوع من التمار والمكاسي الفاسدة المحرمة التي دخات بدخول 
الأوربيين والافرنج إلى هذه البلاد يقصد الناس ذلك المحل يوم الممعة 
وقد اعد اصحابه بندقات صيدر وحاماً على كل من يرغب في الدخول 
اعطاء رسم قدرهنصئ جمدي وإذا شاء الداخل تثاول بندقة ويطلقالمام 
واحدةيعد الآخر ى وهو يرمي والمتفر جوزيتراهئون على من يصيب مثل 


الرهان على سباق ايل 


تربتها وحيواناتها 

ونكاد تكونارض حلب قدراً متوسط بين البمّاع الجبلية والسهلية 
فإن ارضها مؤلفة من رواب وبطاح وهضاب واطية غير شاهقة لا تماو 
عن سطح البحر أكثر من 60٠‏ قدما وتريتها حمراء تشبه من الالوان لون 
المغرة والثوه ومناها معدل وهواها ابرد من هواء العراق وفهاءن 
الميوانأت الاهليةوالمواشي ما في العراق من الابل والخيل والننم والممز 
والبقروا مير وفيها من. الل اباد المربية ما لايل عما في بلاد 
العرب والعراق وهناك نوع من الحجن في قدر الممير ويناب على حميرها 
من الالوان الاسود ويل فها الاسمض ويغات على غتمهأ اليا ضوبعرها 
اجود واعظم من بقرالعراق ٠‏ أما حيوااتها الوحشية فنها الظبي والغعاب 
والضبع والذئب والأدني لا فرق بين الثلاثة الأولى وبين ما بوجدمن 
امثالها في العراق ولكن ذثبها أكبر واشرس من ذثي العراق يفترس 
الواحد والاثنين من الرجال إذا كانوا عزلا من السلاح وارانبها ثلاثة 





انواع دكناء نشبه اران العراق وسوداء مطوقة ببياض ولا ايضاغرر وفي 
صدورها كذلك بياض وييضاء فيا عدا الآدْان والحدود فإنهاسودومن 
طورهاودو اجنهاعلى الإججال الدجاجو امام والعصافير و اللقااقوالفواخت 
المطوقة وااغربان البقع والحضر واططاطيف لا فرق بذبا وبين ما يوجد 
من انواعها في العراق إلا الفواختفإنها اشد اصفراداً من فواختالعراق 
مع اختلاف ظاهر ايض بين المنسين في ترجيع الأأصوات 

وفي اباطح حلب ينابيع مياه ردية تدفع في نهرخاص حفر لما وذلك 
للا يسيل على الارض او مزح بماء (قويق) فتفسد الماء والهواءوتتصب 
إلى بطحة محاطة بالجبال واقمة بين محطتي تلجين وابو ظهور من محطات 
القطار الواصل بينها وبين دمشق الشامطولها * اميال في عرض ميلين 
تنبت فيها بعض الأنبتة الماشة مثل الاسهل والتصب والكولات وهو 

فصلة من نبات البردي ويمطعبا القطار م 

“سشسسسسنسنضىه 

من حلب الى أن 

برحنا حلب الشهياء يوم الاثنين ٠١‏ ذي التمدةسئة١‏ 14 فيالساعة 
هوه دقمة ليلا أي بعد طلوع الشمس وذلك يعد أنامطيئا ففهااسبوءأ 
كاملا وركنا القطار من محماتها الواقمة على مسافة ميل غربي البلدة وقد 
اقلع القطار في الساعة ١١١‏ إلى محطة (الو ضيحي ) وصلئاها بعد ٠‏ ؟دَقمَة 
وهي قرية صئيرة حوها بساتين نسقيها عين صغيرة ثم محطة ( الحميدي ) 
1 عن الوضيحي "٠‏ دققة وفيها منازل للاعر اب فقطومزارع لاحروب 
على الامطار ثم محخطة ( تلجين ) لبعد عن المميدي 5؟ دقبقة ماوها من 
الباب جع ( جب) وهو البثر نم نكن مطوية ثم محطة ( ابو ظهور ) 


ا جاه 

تمعد عن (تلجين) ساعة ٠‏ وهيقرية فيها بعض البساتينثم عطة(ام رحِيم) 
تبمد عن ابو ظهور 3 دققة وهي بر اقئر ماوها من الجبال ثم ممطة 
( المدانية ) نبعد عن ( امرجيم ) 4٠‏ دقيقة وهي برية ماونها من الجباب 
وفيها حامية عسكرية فرنسيه ثم محطة (الكوي) تبعد عن الممدانية 
"٠‏ دقيقة وفها منازل للاعراب ماؤأها من الاب ثم حطة(قوم خانة) 
تعد عن الكو 538 ٠‏ دقيمة ينزلها الأعر اب ماوئهامن المبابثم محخطة 
(جاة) تبعد عن قوم خانة "٠‏ دقيقة وقمبا انا من القطار الساعة 6 و٠م‏ 
دققة حدث اقلتنا المركة إلى المديئة ويشها مسافة ميل ونصف وقد ذهيئأ 
رأساً إلى نزل الزهراء 


به 


حمأك 

مدينة متوسطة على ضدتي نهر العاصي الآفي ذكره تحدق بها الجبال 
من جباتها الأربع واهلها عرب واخلاتهم عربية لا يزالون بعيدين عن 
التفرنج وتقليد الا وربيينو كذلك مارتها على الطرز الشرقي القدم اللهم 
إل ما كان من دور بعش الأغنياء ودار الحكومة والفنادق وهى من 
المدن القديعة اسمها قدعاً (افامسه) فتحهأ خالد بن الوليد وابو عبيدة عأص 
بعد حمص سمنة ١5‏ واليبا يدب ياقوت المموي صاحب معدم البلدان 
المثهود المتوق ف يداد سعة 555 وكازنت عاصمة الملك المويد ابي الفدا 
صاحب التاريخ وقد ولد بدمشق سئة م7 وني المديئة سوقان في كل 
جاني سوق على الطرز العربي وقد فرشت كل اسواقها وشوارعها بالحجر 
وفها بعض الشوارع الواسعة المديثة واكثر سكائها مسامو على مذهب 
اهل اأسنة اذ يولفون 5١‏ في ال١٠٠‏ من مجموع السكانوالباقونتصارىي 
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وليس بين سكانها ش.مي ولا يبودي دهي الآنْ م كز لواء من امال 
حلل يحكمها متصرف وفها حامية عسكرية فرفسة وعامل فر نسي ومن 
انارها قلعتها المشهورة واقمة على جبلوسط المديئة حيط بابل خندق 
كخندق قلمة حلب وهذه القلمة قدية وكانت عأمية ضخمة الممادة على 
ما ذكره الموءرخون ولكنها الآن خربة دارسة لم نيق منها إلا الرسوم 
وقد اشتهرت حماة بمسوجاتها الحموية المعروفة وهي أهم صادراتها إلى 
البلدان النائية على اختلاف تلك المنسوجات منقطندة و<ريرية وصوفية 
معمولة بالنصب على هات منتلفة 


ماء الا وبساتينها 

تروى حأة من نهر العاصي وهو يشطر البلدة شطرين مخرجه من 
بجيرة (قدس) قرب ص طولها ١١‏ ميلا في عرض ؛ اميأل وهي بين 
مص وجبل لبئان تنصب اليها مياه تلك اللبال ثم تخرج منها فتصير نهراً 
عظيا ثم يصب في البحر قرب انطاكية على ه ماحل منها وعرض هذا 
النهر ١5‏ مترا يخترق حماة من المشرق إلى المغرب وقبل انه انما سمي 
(العاصي) لأن اكثر الأنهر تنجه ذات الجنوب وهو يأخذ ذات الثهال 
ذك ذلك باقوت : م قال ولس هذا بطارد وهوقول صحيح فإن نيل مصر 
كذلك ويسقي اله بساتين حاة على ضنشه وهي أوفر واظهر عمراة 

من بساتين حلب وفيها من الاشجار اموز والمور والصغصاف ما ليس في 
5 أن في حاب من اشجار الفستق والزيتون والليمون ما ليس في 
حماة وتردع في حماة ايوب والذره والممص وفيبا مأ يزيد على مانة 
نعورة تدار بالماء لشدة اتحداره ولو كان لهذا النهر حوض واسع ويجال 





كير لعمرعليه من المزارع والبساتين اضعاف ما ثراه الآنْ لتوفر مباههم 
وجودتها ولكن منع من ذلك احاطة الجبال الوعرة به احاطة السوار 
بامعصم واهالة بالقمر إذ ان الأرض من حاب إلى حماة جلية صرفة ليس 
فيبأ شي من السبول ومناخ حماة ومواشيها وحواناتهاالاهلية والوحشية 
مثل ما رأيت في حلب الا أن الخيول فيها قليلة وقد بارحنا حماة عصر 
الثلاناء في ١١‏ ذي القمدة سنة ١14١‏ قاصدين حمص فطرابلس فبيروت 
فدمشق وفطلنا ركوب السيارة على القطار لرب مويسم الهم الشريف 
فَمنا من حاة ووصلا إلى ( ارئق ) الساعة هو»* دقيقة وهي بلدةصغيرة 
على جبل يستيها نهر العاصي وتزدع فيها المبوب بكثرة على الأمطار 
ومنها سافرنا إلى (تلبيسا) وهي قرية دون (ارتق) بقلل بينه| مسافية 
قصيرة تتطهها السارة في ٠١‏ دقتة وفها بساتين كثيرة أكثرها كروم 
تسقى من مجيرة تجتمع فيها ماه الأمطار وتبقى طول السئة ثم واصلنا 
المسير إلى حمص فَحْناها بعد الساعة اله وهه دقيئة وؤلنا ف فدق 
(المنظر الجمبل) 


لصتو 


حعمجر ٠‏ 
مدينة ككيرة اكبر من حاة لا تضايتها الجبال مثلها بل الجبال من 
جهاتها الا ريع على مسافة ميل واحدواكثر لطيفة المنظرحاطة بالبساتينعلى 
فواصل قليلة أكثر عراداتها على الطرز القدم فيها عبار قليلة على الطرز 
المديشاسواتها كثيرة جرلة عارية السقوف واسمة الشوارع ومن جاتها 
شارع فخم انيق تقوم على جانبيه عماراتجايلة واسعة تحيط بها الحدائق 
والجنينات وهوممزه المديتةومةئر هها الثاني نغر المامي وفي ص جأمع 


فاتحها خالد بن الولمد وفيه قبره وفي بعض الا ثّر التاريخية أن اصل هذا 
الجامع دار غاله إن الوليد ووال بعضهم | إنه مات في المدينة ودفن فيبا 
قال باقوت وهو الأصح " وصحن الجامع ص بع طول كل دبع مله ٠ه‏ 
قدماً وقد عمدوا سقف سم من الجامع طوله ٠‏ قِدما وعرضه كذلك 
عل أربع ( اسطوانات ) من الرخام الأبيض بين كل سارية واخرى 
عشرون قدماً ليت على طرذ خاص نفس وفي المهة الغربية م ن الجامع 
قبر خالد بن الوليد عليه شباك مسن التحاس الأصفر وقية ومأذنتان 
من اعلا الجامع وعلى القبر قناديل عظيمة وهو مزار اهل مص 
ونواحيها وداخل الشياك محراب ثأن لابنه عند الرجن وني الجبة 
الشرقية قبر آخر لا شباك عليه يزعم اهل حمص أنه قبر عبيد الله بن مر 
والصحبح أن قبر عبيد الله بن مرفي مسكة المكرمةني طريق ادنى (الل) ' 
وهوميقات العمرة المفردةوقد رأيته ٠.‏ وحمص من مد نالشام القدعة يناها 
اليونانيون على قول اهل السير واما فتحها فذكر المنذر عن الى مغدف 
أن ابا عبيدة بن الجراح لا فرغ من دمشق قدم أمامه خالداً بن الود 
وملحان بن زيار الطافي ثم تبعها فلا توافوا مجمص تاتلهم اهلها 
ثم لجأوا إلى المدينة وطلبوا الأمان والصاح فصالموه على 1٠٠‏ الهدينار 
قال ابو مخف اول راية وافت للعرب 08 وزات حول مدينتها راية 
مسرة بن مسرود العسي واول مواد ولد للاسلام خمص أذهم بن ترز 
والواقدي وغيره في فتحها كلام حسن مسوط فراجمه إذا شت وقد 
ذو يافوت أن ف حص كديرا من مشاهد الصحابة والتابعين ومزاراثهم 
سوى ما تقّدم ذكره فن ذلك على ما ذكره مشهد للامام امير الموأمنين 
) علي) عليه السلام قنه مود قه موضْع أصيعة قزاة بعضهم في امنا ومن 
الرحلة الحسلية م 


55 اخلائسكان جص ومذاهييم 


ذلك قبر قنبر مولى الارمام ويمّال إن قنبر قتله المجاج وقتل أبن مع ميثم 
الها في الكوفة وقور لأولاد جمفر بن ابي طالب وهو جمفر الطيار 
وغيرذلك وقال ايضا قبل بها قبرءبيد الله بن عمربن الطاب والصحيح أن 
عبد الله قل بصفين فإن كانت نقات حثته إلى #ص فالله اعلم ويقال إن 
خالد بن الوليد مات بقربه على نو ميل واحد من حمص وأن هذا الذي 
يزار جمص قير خالد بن يزيد بن معاوية وباأملة في هذه القبور 
كلام مختلف على التّارى' اللبيب والباحث انقب ميزه وتحريره ٠‏ وفي 
مص من الآثار قلعة دارسة ل يبق منها إلا الرسوم على جبل وسط 
المديئة ويحبط بها خندق ومن أ ثأرها سور حدق بالبلدة وهي مسركز 


لواء من اعمال دمشق يحكمها متصرف 


اسسنييتمنيضنا 
اخلاق سكانها ومذاهبهسم 

أخلاق الحمصيين عربية حسنة يألفون الغريب ولكنهم اخذوا 
يفتبسون بعض عادات الافرنج ويتلدون الاوروبيين في اوضاعهم 
واخلاتهم المضرة اقتداء بمدن سوريا الكبيرة واكثر السكان مسلمون 
منهم ”أو 4 اسر شيعية فقط مع أن اصحاب السير اشاروا إلى انتشار 
التشيع في مص وما يلها وذلك في صدور الاإسلام وما بدل على ذاك 
ما صرح به ياقوت فمّد قال في هذا الياب من عجيب ما تأ ملته من امس 
حص فساد هوائها وتربتها اللذين يدان العثل حستى يضرب جاقتهم 
المثل إن اشد الئاس على علي (رض) بصفين مع معاوية كان اهل حمصس 
واكثرهم تحريضا علمه وجدا في حريه ذليا انقضت تلك المروب ومفى 


8. 


ذلك الزمان صاروا من غلاة الشيعة حتى أن في اهلها كثيرا من رأى 


مذهب النصيرية واصلهم الازمامية الذين يسبون السلف .هذا نص 
0 باقوت والله تعالى 0 وفي حمص عده قليل دن التصارى ولااثر 


لف7007 يوي 


ينمج في حمص كلما ينسج في حاه من الأقشة والاليسة النفيسة 
وهي من اهم صادراتها إلى البلدان البعيدة و#ارتهايذلك راتة ويروي 
حمص نهر العاصي المار ذكره بأتيها من جهتها الغربية وحين يصير على 
مقدار ميل مثا يتفرع منه جدول عرضه ؛ امتار#ترقاليلدة ومنه يستفي 
الناس فإنه يحمل داخل المساطل إلى محلات المدينة وتذهي فطضلاته إل 
البساتين ويزداد نهر الماصي في حمص فلغ ٠١‏ مترا. وفيه اسماك متنوعة 
وعلبه بساتين اكثر واحسن من بساتين حاة ولههناك شاطى' جيل توجد 
فيه متاهي عديدة هي زهة الممصين إذ #رجون عص ركل يومويضمون 
إلى المساء وتزرع في حمص ونواحيها البوب والذرة والحمص ومناخها 
ابرد من مناخ حلب وحاة وارتفاعها عن مطح البحر ققدم وفيبا 
من المواشى واإيوانات والطيور ما في حلب وحاة ٠‏ 

برحئا حمص منتصف نهار الحميى ١‏ ذي القّمدة سئة 184١‏ على 
عسكلة إلى طتها الواقعةمسافة ميل<:وني البلدة ومنهاأ اقلع ينا اأقطار في 
الساعة حو»* دقرمّة نبارا فدتناعطة(خربةالتين) تبعد عن حمص ١‏ 7دقيقَة 
ينزها الأعراب وماوها من الجاب ثم »دطة ( كزلاخير) تبعد عن خرية 
التين ٠١‏ دقيقة ثم محطة (الحديدى) تبعد عن ( كزلا خير ) 18 دقيفة 
وهي ايضاً قرية صغيرة تروى من عين فيها بعض البساتين ثم محطة 


(المماري) تبعد عن الحديدي 8 دقيفة وهي قرية ماؤها من المباب ثم 
محطة (ثل عباس) تبعد عن المكاري ساعة وهيقرية كيرة في سه ل واسع 
حولها قرىومئازل للأعراب كثيرة زوى هن عين تسقي ساتنا وكل 
ما يزرع في ذلك السبل من الميوب والذره والحدص ثم محطة (البدي) 
تبعد عن قل عباس "٠‏ دقيقة وهي قرية سهلية يتصل سهلها بسهل سايقتها 
والبحر الابيض الروميمنها على مقدار مملينحو هامر ى ومنازل للاعر اب 
ومزارعها كثيرة متصلة بمزادع تلعباس يرويهانهر منبعه من عين تلعباس 
ثم محمطة ( طرابلس الشام ) وردناها الساعة |1 ٠١‏ هأرأوهي غربي المدينة 
على ساحل البحر تبعد عنها ميلا ونصف ميل وقد اقلتنا من الحطة مركة 
إلى البلدة وتزلنا في تزل ( فرنسا) 


طرابلس الشام 
بلدة حسنة لطيفة المنظر دون حمص تمع على ساحل البحر الرومي 
يكسنها البحرمن الغرب والثمال والمدوب ويطل عليها من امشرق جبل 
مال وعيادة المديئة ماصلة بالجبل بعلو بعدهأ على عض واكثرهأ على 


الطرز المدرثك اسوافها كثيرة غير مسقوفة وشوارعهاواسعة مقر وشة كلها 





بالحجر الأسود بساتيها كثيرة بنها وبين البحر من جوة الغرب يغرس 
ويزدع فيها كل ما يغرس ويزرع في حاب وحمص وحماه وفيهسا فطلا 
عن ذلك الموز والصبيرة او البرشوم كا يقال له في نجد والمجاز وفيها 
تخيلات جيدات لا يعرف الطرابلسون قدرها إذ يجنون مها قبل 
الاورطاب بل قبل الاصفرار وفي طراباس مصانع كثيرة لاصابون وهو 
جل تارتها ومن اهم صادراتها ولها ميئاء واسعة على البحر لا تقل عن 


طراباس الثام كن 


نصف المديتة وفيها دائزة المكس ومحل كار التجار وسوق وأحد وهي 
متنزه المديئة لكونها مطلة على البحر وتصاها بالبلدة محجة حديد أكثر 
سمكانها مسلمون على مذهب اهل السنة وبعدهم التصارى ولس 
فبأ يهود ولاششيعة وقد افنسواحضارة اورويا. وفغا فيهسم الهتك 
واخلاعة وفي وسط المدينة جبل عليه قلمة عأمرة على قدمها بذيث بالحجر 
الضخم طولها 0؟7 قدءاً وعرضها ٠٠١‏ قدم تتألف من ثلاث طبماتعلوها 
٠‏ صسرقاة ارتفاع كل سرقاة عن الأأخرى نحو ذراع وعرض الأأساس 
نحو : امتار وفي وسطبا قلمة اخرى صغيرة وفي وسطهاثالئة اصغر كلقامة 
محصنة في وجه الأخرىحتّى حفروا خندقا بين باب القامةالاولى والثانة 
وكان عليه جسر وف زاويتها الغربية؛ ابراج محصنة ومثلذلك فيالشرقية 
وفي كل من زاويتها الشمالية والمنوبية برجان محصنان ومحيط بالجبل 
خندق وفي وسط الثلعة مغارات وانقاق من رأس الل إلى الاأرض 
وتحتها ايضأ طرق طول بعضها " امبال ومنها ما ينتعي إلى البحر وقد 
اتؤذها الاآتر اك مسجناوعخزاللمدافع القديةو ذخائزهاوهي كذلك إلى الآن 
وهي كن لواء من اعمال ديروت يحكمها حأ ؟ اداري وتسقى من نهرين 
( نهر رشعين ) ونهر (ابو علي) منبع الأول من عين رشمين الواقمة على 
٠١‏ ميلا شرق البلد وير النهر المذ كور بالمبل ويجريمن سفحه بالقساطل 
إلى احياء المدينة ومنبع نهر ابو علي من عين ( قاديشا ) على مسافة 1١‏ 
ميلا جنوب المدينة يمر ايضاً بالبل ثم يقطع الباد عرضأ حيث يبلغ عرضه 
زهاء ه امثار وماوأه ردي١‏ غير شروب تسقى به الساتين وتصب 
فضلانه في البحر 


سم سل ركو ران ل نكن مسي 


عممم ‏ ري عممم جو ظ هوام هسوو هجض روي يم سمس هن موي ب سط جص مض 5 جوز سوه جو يم ا مومه وه رازه اه ههه هه ووم روج هومن فعرم ميرو هه ودر روهت < عتنعي ع 


متترهات طرابلس / 


ومن متنزهاها الموضع المعروف ب (البداوي) الواقع مسافة ميل 
شمالي المديئة فيه بساتين كثيرة ويتحل اليه من جهة الل ماء كثير 
ينز من الأرض تمع في بركةمستديرةدائزتها ٠٠‏ متراعلى التغريب مات 
خاصة لتجتمع فيها تلك النزوز لتلا تستنقع وينةذ الماء المجتمع من تلك 
البركة الى البسائينة لاسئى فمأ الا ماعمةه متر واحد من ٠‏ الماء عل الدوام 
دمن لطيف صئع الاري ثبارك وتعالى وجود السمك الكثير المختاف 
الأألوان والاأشكال في البركةالمذكورةمنه ما طوله نصف متر ومنه قدر 
شبروهوشيك معدس محتر م عندالطر ابلسين لايصاد ولاو كل بل ترأهم 
يتعهدونه بالطعام وينثرون|هالميز فتدنو ججاعات السمك منهم وتأ كله بأمان 
وبغير وجل من الناسحتىأنالسمك يخرج من البر كة إلى البساتين ويمود 
الما ولارتعرض له اليستانيون وقد اله الراقي لشدة صؤاء الماء انه على 
الأرض ويدعي الطرابلسيون أن من صاده اواكله لا يهنأ له عيش ويخرج 
الطرابلسيو نعصركل بوم للتنزههناك حيثتوجد مقاهي كثيرة بأوي اليها 
المتفرجونوهواءطرابلس حارلكونها ري ولمكن لاكحرارة هواء العراق 
نعم هو احر من هوا١‏ حلب بيسير وفي طرايلس من المواشيواليوانات 
الأهلة والوءشة والطبود ما فيحمص إلا أن فها نوعاً من المميراسود 
اللون حسن الشكل أكير من حمير العراق البيض يتخذها الطراباس.ون 
للركرب وفيها فضلا عن ذلك اطار مائية ك ( الاق ) وا!( غوص ) 
وملاعى ظله 

برحنا طراباس بوم الأحد الموافق 5 ذي القمدة سنة ١4١‏ إلى 


بيردت على سارة إِذ لا توجد بشهيا سكة حديد وكان سرت في الساعة 
ا(ى فوصلا بعد ١6‏ دقيقة إلى (القامون) وهي فرية صغيرةذات ساتين ثم 
إلى (انفه) قرية اكبر من القلمونذات بساتين تبعدعن القلمون 7١‏ دقيمة 
سك قزية اكبر من انغة تبمد عنها 8٠‏ دققة يها بساتين اكثر 
شجرها اازيتون ثم (الإترون) بلدة اطيفة ذات بساتين كثيرة أكثرها 
التين كل سكانها نصارى تبعد عن سكة ٠١‏ دقائق ثم جبيل وهي بلدة 
كبيرة ذات آثار قدعة مهمة ثم نهر ابراهيم قرية صغيرة <ولها البسانين 
اكثرها التين تبعد عن جبيل ٠١‏ دقبقة ثم (جونيه) بلدة احكبر من 
البترون وجونيه جدة المارة على الطرز المديث تصلها ببيروت سكة 
حديد وهي ميئا جبل لبنان وفيها بسانين كثيرة يكثر فها الموز تبعدعن 
نهرابراهي 6ادققة مم(ضبيه) بلدة مثلجوننه عبارة وقدرا تبمد عنباما 
دقيفة ثم (انطلياس) قرية صغيرةذات ساتين اغلبهاا موز تبعدعن ضيه م١‏ 
دقيقة ثم ( الياس ) بلدة حسئة عأمرة ذات بساتين اغلبهاالتوت تبعدعن 
ضببه ٠١‏ دقائق ثم بيروت واعلم أن هذه الطريق التي سلكناها بين 
طراباس الشام وبيروت كلها على البحر وقد ذكرنا اكبر واشهر ما فيهامن 
الثرى والبلدان النييمكن النزول والارقامة فيها وال فالطري قكلها عامرة 
بالبساتين والمنازل واما السكان فإنهم نصارى بأجعهم إلاسكان القامون 
وانفه فانهم خليط من المسلمين والتصارى وأما المياه فإنها من عيون تنبع 
من الميال إذ هي متدة مشرفة على ساحل البحر على طول الطريق معدل 
بعدها عن البحر ميلان وبالجملة فهذه الطريق ومافيها من القرى والبلدان 
والمنازل والساتين محصورة بين البل والبحر الممل يجدهامن جبةااشرق 
والبحر من جهة الغرب فسبحان الخالق العظيم المدبر المكيم الذي ارسى 


ضفن بيروت ت دجامع با بيررث 


تلك المال 5 53 لاه 5" لال نه الكرم 5 العال و وقد 58 مديئة 
بيروت الساعة ١١١‏ هايا 





ارت 

استوقف المسافرين في مدخل بيروت درك فراسي فقيدوا رقم 
السيارة واسم سائتها وسألوه من ابن جاء وإلى ابن يريد ثم تركوناوشأننا 
فسرنا إلى مخفر آخرشرطة محلية فنعلوا كا فمل الأأولون ثم دخلا المديئّة 
وذهينا و1 إلى زَل (وندسر) امأ ديروت فإنبأ حأضرة كيرة من حو اضر 
سوريا ضخمة العمارة واسعة الشوارع على الطرز المسديث وهي دون 
حلي إلا انها تفوقها كغير! من حيث العمران والنظام ومن حيث كونها 
ميناء على البحر الأ بيض المتوسط الذي يكتنبامن جباتها الثلاثامامن 
جهة الشرق فيطل عليها جبل أبثان الشهير اسواقها عامرة حاذلةانششتعل 
الطرز الحديث وتجارتها رائجة لانها مرمى البواخرالتي تقصدها منجيع 
الجهات وفيها سكةااجرالكوربائية (ااترامواي)حطتها الكبيرةفيساحة 
البرج ومنها تفرع الفروع في الشوارع الكبيرة ولها مواقف ازاء كل 
شادع للنزول والر كوب 


2 





جأمع يروت 
ابن زكيا على نبينا وعليهالصلاة والسلام ويزعم البير وتو نائهمدفن راسه 
الشريف وطول! اجا مع ست سمطو انات فيعر ض ؛ بين كلاساوانة واخرى 


بين الاسطوانتين الثانية والثالثة مما يلي الغرب عايه شباك من التحأس 
اللأصفر من دون قناديل اوزيئة وصحن المامع مربع كل دبع منه ٠ه‏ 
ذا وهو مفروش بالسحاد ولس له من جأمع حلب ومقامه اللذن 7 
بك ذكرهرا إلا الاإسم فقط وليس من الثريب في بيروت قلة العناية في 
جوامعها ومعابدها فإنها مدينة افرنجية نجتة اقبس اهلها حضارة اورويا 
وعاداتها على علاتها وآفانها التي لا تمد ولا تحمى وفشت الملاعة حتى 
لايتكر جلوس النساء في المقاهي المكنظة بالناس المشتملة على الات 
للهو والطرب وهي لا تقفل حتى الصباح واكثر سكان بيروت نصارى 
ويوالف المسلمون "٠‏ في |! ٠٠١‏ من مجموع السكان ثلثهم من الشيعة 
والياقون على مدهب اهل السنة وذها قل من الهود وبيروت بلدة 
تجارية ذهي من حيث الصناعة دون حاب وحمص وحأة ولكنها تذوق 
هذه البلدان في حركتها التجارية 
و م 
مأء ياروتكت 

يرويها هران احدها ( نهر بيروت ) والآخر (نهر الكال) ومنبع 
نهر بيروت من جبل لبنان عرضه زها١ ٠١‏ متراً يقع على نصف ميل من 
المدينة شرقا وماوأه ردي" لايشرب و إِما يسمي البساتين وينصب باقيهإلى 
البحروهو يفيض في الشتاء فقط واما مياه شرب البيروتيين فإنها من فهر 
الكلىالذيهو على ” اميال من المدينة منبعه من عين (جميتا) فيسنح 
جل لبنانوعرضه زهاء ٠١‏ مترا ويل بالمساطل الى (ضيبه) القريةالمار 
ذكرهاوببنها وبين متبعه " اءجال وفي (ضبيه) يصب في مجيرة عليها آلات 
رافمةرسإهرمدالتصفية إلى مديئة بيروت ويتوزع على مافيها من الأحياء 

الرحلة الحسلية م* 


عه سب تمه بن 03 اذام عه و جع وو عن الج لاه مره لجس 21 هد وعه ههه لحز ان 6 


والملات و وتذهب منه فروع 15 1 ا ويصب 8 في ار 
سيم ضيه 


فوأئل شتى عن يروث 

في بيروت من الميوانات والمواشي الأهلة والوحشية والطيور 
البريةوالماثيةما في غير ها من بلاد 0 عم تشاهد فها م: ن ال الباد 
مأشاهداهفي حلب ويقتني اهلها المير القارهة لاركوب ولديهم جنسا سود 
حسن الشكل كير المسم أكير من حمير العراق البيض ومهتاخها لكان 
البحر احر من مناخ حلب وحمص وحياة وابرد مسن مناخ الحراق وهي 
كطر ابلس اما من هذهالوجهه ومتنزه بيروت ( سما :ة البرج) وهي 
ساحة مستطاة وسط المدينة طولها "٠٠‏ قدم في عرض 1١٠١‏ قدما تقريبا 
فها حطة سكة ار العامة وفها جنينتان ومتاعي كثيرة وقصور شاهقة 
وازل فخمة وعدد من الساتين أكثرها شحر اأتوت يغرس لتريسة دود 
اطرير واما بقول ديروت وفوا كيبا فإنها تاب من القرى المار ذكر هاوعي 
ايوم عركز لواء يحكمها حا اداري وقد اتخذت عاصمة لبئان الكيير 
بعك تفسيم فرنسأ للبلاد يعجم يبأ اأعائد الغرنسمي أأعام وكثير ون المدود 
الفرنسية 


ا 
من يروك الى دمشق 
برحئا يروت إلى دمدق صياس انس "١‏ ذي اأممدة ميئة ١:4١‏ 
بعد طلوع اله سمس بصب ساعة وفضانا 8 وب الل رأدة سس ل قعاار لسرع”, | 


إذ انها تقطع الطريق إلى دمشق في " ساعات و لايةطمهاالتطار بأقل عن 8 


ساعات وقد قنامن بير و ت إلى (اللموو را نوصاناها بعد ١٠6‏ دقمة د هي قرية 


صعيرة تعد ان حوها ساتين كثيرة وغابات الصنوبر الشهيرة 
3 ثم (عارية) تبعل عن الجمهور ”3 دققة ورهي قرية صغيرة ه حوهأ ساتئين 
كثيرة يكثر فيها التوت ثم (عاليه) تعد عن عارية ١٠6‏ دقيمة وهي 
بلدة متوسطة على ذروة جبل حولهما فرى ويساتين وكروم كثيرة ثم 
(بحمدون) تبعد عن عاليه ٠١‏ دقائق وه قرية فيها بساتين قل ثم (صوفر) 
تبعد عن بحمدون ١5‏ دقبقة وهي بليدة على جبل حولها بساتين اكثرها 
الزيتون ثم (حمانه) تبعد عن صوفر ١7‏ دقيقة وهي قرية تزرع فيهسأ 
المبوب وليس فبها اغراس ثم (المريجات) تبءد عن حمانه ٠١‏ دقائق وهي 
قرية فها ساتين وروم كثيرة عم( شتوره) لبعد عن المريجات ا 
وهي قرية ة فيها سما نين وغايات من الموز والصقصاف ع ثم لسهل البفاع) 
سعد عن شتوره ٠١‏ دقائق 
سهل البقاع 
هو مك حوران أكبر وول سوريامشهور باحس وجودةالانبات 
وك الممأه التي تسيل اليه من جال لينان غربأ وجيال الشام شرا نت 
رتالف منهأ دعص الانهار و تردع فيه المطة و الشعير والدره والحمص 
وألمدس وفيه قرى ومنازل لاعرب كثيرة اهلها عأماو زعلى الزرع وتربية 
9 والبهر ١‏ 4 0 ى أأشام اليا بقاعي نهو ضع راشه ببقراأو أضر ويغلىعليه 
الندوا اه كا يثلب على غنمد مر: ن الأألوان الب يض وسهل البقاع مشهور 
وعروف في التاريخ الى لا مملا»مي وقد سمأه المسلمون ( مرج اروم ) 
ودسمى ايضاً (البقاع المزيئ) ويعرف يكتب اانصرانية ب (وادي لبنان) 
وقا.سرنا نه إلى وادي ارين وبشها “٠‏ دقيمة بالسارة ووادي الحرير 


هو المد الفاصل بين اعمال دمشق ولبان ثم (الهامة)تبعد عن وادي اللرير 
16 دقيمة وهي قرية ذات انين م (دص) لبعد عن الهامة ٠٠‏ دقائق 


وهي ذات بساتين جمة ثم (حمشق الشام) 
سن جر زاوجل وج لسع 


دمشق الأشام 

جنة الآ فاقو عاصمة ممو ريا على الاإطلاق قل" أن تجاريها مدينة من 
مدن الشرق والثرب في بهحتها وحسن تمارتها وكثرة مياهها وخيراتها 
وهي من اقدم المدن على وجه الأرض برتقي بناو'ها إلى الوف من ااسنين 
وقد قبل ان اول حائط وضع بعد الطوفان في الأرض حانط دمشن 
وحرأن وفسر بعضهم قوله تعالى ( واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) 
قائلا هي دمثق ذات قرار وذات رخا من العيش وسعة وممين كثيرة 
الماء وقل في قوله تعالى ( التين ) الجبل الذي عليه دمشق ( واأزيتون ) 
امل الذى عليه بيت المقدس وفوطها احدى جنات الأرض وعجائها 
المشهورة الأثورة آل ابو بكر الموارزمي جناتالدنيااربع غوطة دمشن 
وصعك سير قد وشعسب يوان وجزير دالايلة ودر أبتها كاياو افضلهادمشق 
فنها المسلدون في رجي سئة ١+‏ بعد واقمة (اليرموك) وهو نهر برض 
الشام جنوب دمشقكانت به الوقمةاافاصلة التي انتهت باسقيلاءالمسامين 
على معظم بلاد الشام وهي بين جنود أأروم وابي عيدة بن المراح وخالد 
ابن الوليد واسمها بالمصري القديم ( دمسسكو ) ومنها اشتق٠اسمها‏ عند 
العرب وكانت قاعدة الدولة الأموية ووفد عليها إذ ذاكمن اقاصيبلاد 
العرب ووجوه القبائل وشعراثها وبني فهاالجامع الامو ي وقصده طلاب 
العلم من جميع الآفاق وقد اكثر الشعراء والأدباء من اطرائها ووصفها 


عمو ممه وسمسه دو ولصة سهموم سد ووم مومه مومه روود موممهو ونه سم ومو هوض ممم دوس 


له صمت وسيوه مسص ده هه ابه عم ور م شطع كيت اللخ 14 ورم جم ووم ع حه فيه كمه بره مومه ومن مه 


والمنين اليها ومن اشهر ما جاء يها قول البحتري 


اما دق قد ابدت محاستهأ 
إذا اردت ملأت العين من بلد 
مسي السحاب على أجبالما فرقاً 
97 تبصر إلا واحكنا خثلا 


وقد وذا لك مطريها بماأ وعدا 
مسلحسن وزمان يشبه اليل.دا 
ويصبح النبت في صحرائها بددا 
اوبائعاً خضراً اوطازاً غردا 


صذت دنيا دمشق اساحكئيها فلست ترى يغير دمشق دنيأ 


خلال حدائق ينبتن وثبا 
مناظر في متاظر واهيا 
ومن اترجة لم تعد كديا 
دخلنا دمشق الشام الساعة 14 نهاراً فاستقبلنا في مدخلها خف رشرطة 
عربة اعادوا علينا اسسملة شرطة بيروت ثم تركثاهم إلى المديية وذهينا 
رأسا إلى ل ( انكاترا ) حيث امضينا فيه يومين ثم انتملنا إلى دارخاصة 
استتحرت؛ا في الصالمة ودمشق اكب رحاضرة في سوديا واضخم حاضرة 


تفيض جداول البلور فيها 
مكللة فواحكههن ايهى || 


شن تذاحة / يعد خداٌ 


ممرانا خصية التربة كثيرة المياهوالضياع والبسآتين والمدائق جة الفواكه 
والأثار حسئة الموقع بديعة الموضع والمنظر نشرف عايها الجبالمن جهة 
الشمال والمغرب والمئوب وجبتها الشرقة سهل بسيط كله ضياع وإذا 
عا ر الرائي ! إلى دمشق من احد جالها حسبها غوطة وأحدة وجنة غناء 
وغابة غسماء إذ قلما خلت دار من دورها اوساحة من ساحاتها من جنيئات 
واشجار فضلا جما يط بهامن البساثين الكثيرة ويتدرون محيط المديئة 
مع ساتنهاب»" ملا وما امتازت به بين مدن سوريا الكبيرة احتفاظها 


بار عاد لمان 0 


اللرة : الدرة قّ انييس ١‏ في البناء والعمارة وان شيدت 5 ارات على 
الطرز المديث لكنها قليلة ولس لأسواتها نظير في الشرق في سمتها 
ونظلامها وهندستها وسقوفها الشديعة 


تجارتها و صناعتها وزراعتيا 

أما تجارة دمشق فرائجة وأما صناعتها ففائقة لا نكاد تضاهى لاسها 
وذزي ضراب بالقصب الفضي والذهمي فإن منسوجاتها من ذلك من 
انفس منسوجات الشرق ويتنافى فها الشرقيون ويجبزدنها إلى سابر 
الأقطار ذهي قدوة المدن الشرقية في الصناعة وكذلك قل عن صناعتها 
الحشبية فإنها لا تناطر في اللطف والنفاسة إذ يصئع انواع من الكراسي 
والمقاعد والمواندوالا سرة والزانات مطعمة بالزجاج والصدف على اشكال 
هندسية متناهرة بالاطف تكاد تأخذبمجامع قلوب النائظرين الها وهييايضاً 
ما يثافس فها المانافسون ويبذلون في المصول عليها اغلا الأمان وءن 
اشجارها الزيتون والجوز والمشمش والاأجاص والكمثرى والتفاح وفيها 
كروم كثيرة تعطي انواعاً من الأعناب وكذلك التين والرهان والصيرة 
واشجار واعارثه شى وبستنى من ذلك الليمون واأوز والفسئق فإن 





اشحارها لا: ادهو ف تربة دمدشق زوع فييأ 2 من المبوب والقطاف 
5-22 2 5-2 3 


انهاردمشق 


وتخترق اابلدة ويساتينها عدة انهار اصلها كلهأ من ١‏ بردى ) و! عيبن 
القفيحة ) ومشيع الفيحة من 2 تك الؤجة على ة اءيال غربي اأديئة 


ومخري بردى كذلك من ممكان يمّال له (قنوي) من (كورة الزيداني) 
يعلاعتها 54 ياد وجري طريعة عل ضاتين وضاع ثم اختلط يمن القبجة 
ويتفرع من بردى بعد اختلاطه بالفيحة وقبل وصوله إلى (وادي الربوه) 
على ؛ كياومترات من دمشق إلى ” جداول وانهار تجوس خلال البساتين 
والديار وبالمملة فأنهار دمشقٌ 7 وهي بردى وفروعه والك اسماو'ها 
ومتاديرها على وجهالتهر يب الأول [بردى أعرضه "امترايخترق دمشق 
من مغربها إلى مشرتها وعليه ه جسور وقد أكثر الشعراءففه ولاعجب 
فإنه من اتزه انهار الدنيا فن ذلك قول ذي القرنين ابي المطاع بنحمدان 
سقى الله ارض الغوطتين واهاها فلي يحنوبالغوطت_ين شجون 
وما ذقت طمم المأء إلا استخنني إلى بردى والشير بسين حنسين 
وقدكان شكي فياافراق بروعني فكيف يكون اليوم وهو يين 
ذوالله ما فارقحكم ذارا لحكم ولكن ما يقن فسوف يكون 
الثاني نهر [بانياس) قبلة نهر بردىعرضه ه امار . الثالك نهر (يزيد) 
حدره يزيد بن معأوية لمعنه الله ف ساح جبل قاسيون اي الصالمة عرضة 
© امتار . الرابع نهر [النوره] عرضه 5 امتار واسمه في القدم نهر ثورأ 
وكأنه صحف بعد ذلك ٠‏ الامس نغر [القنو انَأ عرضهمتران . السادس 
نهر [عمربا] عرضه هتران السابع نهر [الداراقي.] عرضه مترانونصف وفي 
الأربعة اللأولى من هذهالا نباريتولالعمادالاً صبهافي لكاتب من قصدة 
الى أس اناس لي صيوة لهاالوجد داع وذ كري مثير 
يزيد اثتياقي ويثمو 15 يزيد يزيد وثورا يثور 
ون يردى برد قلى امشو قى فها انا من حره مستجير 
ودن مزابادمشق الني لاتوجد ف غير هامن البلدانم ورهذهالا نبار 


2 جامع دمشق 


قلي مر يمح عدت مدر ل بوم عرة عكا يه فاع فطع عد لعي جص او 


ف رضن ردق 0 طرق واسالب غاية قُِ الشط 31 دون 
التفسيم والترتيب ثم تخرخ من بعد المدينة إلى البساتين فققيها ثم تجتمع 
في بطبحة وراء السائين واهل دمشق لا يشربون إلا من عين الفيحة إذ 
هو من اعذب مياه الدنيا واخنهاوقد جل بالٌساطل من منبعه لمذهالئاية 
جامع دعمشق 

لا فتح المسلمون دمشق سنة 1 حولوا قس) من كنيستها الكبيرة 
كنيسة يوحنا جامماً لهم وهوهذا الجامع الأموي المشهور واول من بالغ 
في عمارته الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة لاله وقيل سنة 84 وزاد 
فيه من كنيسة يوحنا وانفق عليه خراج الملكة مسبع سين حتى أصبح 
من غر انب الآثر في الأرض الوا عجائب الدنيا اريع قاطرة سخة 
ومئارة الاسكتدرية وكئسة الرها ومسجد دمشق وقد حددت ععمارته 
غير مية لاسيا بعد المرائق الى تعددت فيه فُمّد احترق سئة 451١‏ 
اما تمارته الماضرة فن آثأر الحكومة المثانية وذلكعل اث الاريق المائل 
الذي دمى الجامع سنة 18١١‏ واتلف اعمدته الرخامية النفيسة واخشابه 
ولم يبق مندالا السور والقبة وايوان بابه الثربي الكبير. وبعض البيوت 
المبنية بالحجارة فأبقبت هذه على حالما بعد اصلاحها قبلا وجددوا ممارة 
جيع ما سواها . طول المامع 74 اسطوانة وعرضه ١١‏ اسطوانة 
وعتد سففة في جهته القبلية على طوله كله وعلى * بلاطات دن عر ضبه 
اينأ ويتألف سقفه هنا من الأشب والديد وهو قائم على طبدتين هن 
الاعدة الرخامية وقّة معقودة على 5 بلاطات ضخمة بن كل بلاطة 
واخرى ٠١‏ قدماً وهي قبة رنيمة شاهقّة متوسطة بين ؟؟ بلاطة من اللهة 


ا جد ولط ع وحجيد به تربع ع 09 لين 


مشهد الرأس الشريف ١‏ 


الغرببة ومثلها من الهة الشرقيةبين كلاسطوانة واخرى ‏ اقدام هذامن 
حيث الطول واما اساطين العرض فين كل اسطوانة واخرى 7١‏ قدما 
وفي داخل الجامع مما يلي القبة قر جليل فخم قد اشتهر انه قبر يبي بن 
زكريا على نبينا وعليه افضل الصلاة و السلام وعلية شاك مسن التحاس 
الاصفر مع 5 أعمدة من ارام الابيش في الطول و؛ في العرض وعلى 
القبر قناديل ونفانس من الباور وبردة من الحرير الاأخضرمشوجة بالقصب 
وضعت على الدكة داخل اأشباك وفي وسط صحن الجامع حوض فبه ماء 
جار (ونوفرة) يخرج منها نظلله سقينة بديعةقائة على + أعمدة من الرخام 
وبين هذه القيفة وبين اأرواق الغربي دكة اخرى عليها ستيفة قائة على 
١‏ أعمدة من الرخام يجاس عليها الذراء والاد وبين الموض والرواق 
الشرفي من الجامع سقهة تألثة قاع غل 4 اعمدة اس اليهامتو لي الجامع 
ومتوليم شهدالرأس الشريف الآفي ذكره وفي الامع 4 ابواب وهي باب 
(جيرون) وياب (البريد) وباب (ازيادة) وباب (الغراديس) واديع مار 
من جهاته الأريعة في كل جهة باب ومنارة وقد فرش القسم المسقوفمن 
الجامع بكثير من السجاد وبالجلة فحاسن هذا المامع المظيم لا تحمى 
ولاتعدومن شاءالالمام يذلك فعابه راج ةكتب إلتاريخوالا ثار والمطوله 
0 
شيل الرامن الشنيت 

وفي رواق المهة الشرقبة من المامع قرب ( باب الفراديس ) قية 
طولما ١4‏ قدما في عرض ١‏ اقدام فيها شباكمن التحاس الأصضر بديع 
الصنع داخله قبر يزعم الدمشةيون انه مسدفن رأس الارمام الشبيد ابي 
عبد الله (الحسين) عليه السلام وهئاك قرب مدخل القٌّبةالمشاراليها موضع 

اأرحلة اللحسلية مم1 


١‏ 01 مشهد السيدة ( زيلب عايبأ م 


ع مفْصْض في المدار يقولون أله مو ضع الرامئن 5 هذا مذهي 
الوم في مدفن رأسه الشريف وهو خلاف ما اشتبر عند الا مامية 
فامثهور عندهم انه اعيد إلى كربلاء ودفن مع جسده الطاهر فيهاوذهي 
بعض الملا إلى أنه مدفون في التجف الأشرف جنب امير الموام#دين 
عليه السلام على ما نقل عن جمفر الصادق عليه السلام هن أنه قال لولده 
اسماعيل أنه ا مل إلى الشام سرقه مولى لنا قدفته يجني امير المو'منين 
عليه السلام وهناك اقوال منها اندمدفون ب (الأنانة) بين لجف والكوفة 
ومنها انه مدفون ب (المديئة) عند قبرامه فاطمة اازهرا١‏ عليها الملام ومئها 
انه مدفون في مصر نثله الها ( طلائع ابن رزيك ) من وزراء الفاطميين 
وبذل في سبيل ذلك اموالا طائلة واحتفل باستقبال الرأس اعظم احتقال 
والماصل ان اقوال المسامين عأمتوم وخاصتهمختافه في هذ االباب اختلانا 
كثيرا ومما لا شلك فيه ان رامن الشريف حمل إلى دمشق الثام ويذلك 
ذمعا بءض الشعراء فمّال وقد رواه ياقوت قِ مسجم اليلدان 

وقد قال قوم جنة الأرض جلق وقد كذبوا في ذا المثال وعخرقوا 
فا هي الا بلدة جاهلية با تكسداطيرات والفسقينشق 


فحسهم ( جيرون) فخرا وزيئة ورأس ابن بنت المصطق قيدعلقوا 
مس« «اتتببززوةزو لز سس 


مسشدهل السملة زينب عليها السلام 
على مسافة 4 اميال جنوب دمشق مهد العقيلة الكبرى السيدة 
زيف عليها السلام وهو شوك جدل وهزار كير عاية َه ضاء بتردد 
اليه اأزوار من اهل أأسنئة والشيمة على السواه ويدعون زيب عللبا 
السلام (السيدة) على الاطلاق ويتصل بااشهد هن جبة الإنو ب جامع 


عارة المصازين 
امامة من جبة الغرب ساحة واسعة في حوض ماءجار اول مايدخل الداخل 
إلى تلك الساحة ثم إلى الصف وفيها باب المشهد ثم إلى الرواق المحيط 
بالشبد ثم يدل إلى القبر وهووسط بناء مربع بين ادبع اساطين بين 
الواحدة والأخرى 4 اقدام وعليه شباك من الحديد مطلي يصباغ اخضر. 
داخله شماك آخر فه البر وعليه بردة من الأرير الأسود معمولة بالقصب 
وطرائف هن القناديل واواني الباور وقد فرش المشهد كله بالسحاد امأ 
الصحن والساحة فطولها 5 اسطوانات في عرض ” والرواق مثله 
طولا ويفل عنه اسطوانة واحدة عرضا حولت تلك الاسطوائة إل جأمع 
وحول هذا المغبد قرية كيرة وبساتينومنازل كثيرة يتم فيها الزازون 
ويةُوم فيها الشيمة خاصة من الدمشقيين بتمثيل واقعة العلف الفظيمة 
في هذا المشهد كل عام فيشرعون بالروجح مسن يوم تاسوعاء ويْثلون 
الواقمة الفجيعة فييومعاشوراء حيث يهرع لمشاهدتها م نأهل الشام نساء 
ورجالا خاق كثير لايقاونعمن يجتمع شل هذهالئاية في المشاهدالشريفة 
عندنا ف العراق ويكثر هناك من الوح والكاء والعويل ويجري من 
لمن بني امبة وآل ابي سفيان والتلبف على اهل بيت الرحمة المظلومين 
مايجري في العراق وخازن»شهدااس.دة هوالسد عباس مرتضى من اسرة 
علوية شيعة قدعة في دمشق وسدنة المشهد كلهم ايضا من الشيعة ولرقية 
بنت المسين عليه السلاع مشهد آخر داخل اابلدة يزار وهي طفلة مانت 


فق دمشق يعد وصول الأسرى الهأ عل مأ ورد ف الأكر 
هه لله 


عبرة المعتبرين 


من الواضح أن ددشق الثام عاصمة الأموبين وان اهلها كانوا 


ولايزال بعضوم إلى الآن من شيعة آل الى سغيان وقد جدوا واجتهدوا 

ستئصال اهل بيت الرحمة واطناء نور الأمة وهداة الأمة علريم 
السلام وتتبعوهم قتلا وتشريدا واسرا في وقائع تشب مولا الولدان 
كل ذلك ليستأثروا با للك وتبقى آنارهم ما بيت الأرض والسماء غسير 
عالمين أنالماق ةللمتقين وان الله تبادك وتعالىمتم نوره على رغم المشر كين 
فهاهي قبورهم دارسة وانأرهم طامسة في عاصمتهم ودار ملكهم نفها 
فضْلا عن غير ما وقد شاهدت بنفسي قبرمعاؤوية مهبحو و بين اظهر اهل 
دمثق وموحثا في ل خرب تمع اليه الأ وساخ و الأقذار لا يدخل 
اليه داخل ولا يزوره زائر حتى تعحب أهل الشام من ذهابي الى حدرثه 
وتجمهروا علي متحيرين من وقوفي واما حفرة ابنه الامين (يزيد) فإنهسا 
يجهوة وهكذا قل في حفر سا طواغيت بنى امية فقد طمست 
وعفيت في قواعدهم ودور اماراتهم وقامت في دمشق وغيرها 
مشاهد اهل بيت أارحمة الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطورهم 
تطهيرا واصبحت اواياء سنى أعسة وشيعتهم بالادس يشندوتها البو : 
ويعظمون شمائرها وداور 1 و برك اها 0 أت في «شهد الس.دة 
ومشهد اأرأس الشريف ومقام الا مام زين العابا.ين نعم واامبرة كل العبرة 
في انديار حذرة معاويةاعظم خلفاء بني امية وحقر سابزر مرت ف الناس 
عن زيادتها الى زيارة قير رقة أصعْر با 0 مأم ) الشبيد عليه السلام ْ 
دمشق الث نشام فااعت م يعل لك ل 0 اليذات. و ظهو رهذه 


لا ,ا ناته أأم 3 0د ف تراه الور 2 14 3 نَ عد مر أردث اذقاكت 50 


أن 4 


5 


ص ثاب في رمأ :* دن شمرهم اي 
اله ان ورسو 1 2 0 أأصالاة رالسلامفاعتيروا يااوليالابصار 


وضعيا فإرايا / ا ل أء 
0 ا ل عي ا 


ا 0 -. 


في سفح جيل الصالية مشهد 9 اأعارف الشهير محبي الدين بن 
العربي المتوفى سنة 4" وقد اظهر قبره وشيده السلطان سل بعد ان كان 
مهملا ميحوراً ور إلى جيه حامعا فخم العارة يعرف يجامع اأسلطان 
سليم اقام على طوله 6 اتمدة من الرخام بين كل عمود وآخر 7 اقدامو عل 
عرضه ” اتمدةٌ وقد فرش كل ماسقف مله بسط صوفية جيدةوالميرفي 
المهة الشرقية من الجامع في مغارة مقة ينزل اليه على درحة وساحة 
المبرمستطيلة تبلغ ؟؟ قدما طولافيعر ض / اقدام يقع شباك القبر فيثلثها 
الغربي والشيآك من حديد ولكنه مفضض داخله راب عليه بردة من 
حرير اخضر وفوقه قناديل واواني بلورية مختلقة ثمنة وفيه كذلك افرشة 
نفسة وهذه التناديل الثمينة على ما يحكي اهل دمشق كانت قبل ذلك 
على قبر يزيد بن معاوية ولأ هدمة الساطأن سلم واظهر قير نحي الدين 
بعد اتدراسه تفلها اليه ٠‏ وفي اندراس قير يديد بعد ظهوره وظهور قبر 
محبي الدين بعد اندراسه وتجافي الشاميين عن ذيادة قبود الأمويين 
و اي في زيار ة قر يحي الدين دل آخر على سوء عاقبة بني أمية 
واستحاقهم المقوبة الاراهية 

ممج مه 


المكتب: الظاهر ين 
وفي دمشق دار كتى عامة وق عل المطالمة تعرف بالمكترة الطاهرية 
نسبة للملك الظاهر الافىذكره نشته لعل ٠١‏ آلاف مجلد اكثرها مخطوطة 
وبعضها مطبوع في اصئاف العلوم والفنون لفاك جمعتك من بقابأ كت 


م اي 0 


للدارسفي د دشن ادا وذلك ان في دمشق 9 7" ة قديعمةولكل 
مدرسة خزانة كنب وقد عبنت بها الأيدي إلى ان فض الذاما احد 
ولاة الحكومة الثانية منذ اربمين سنة والأغلى انه مدحت باشا 
فجمع متفرقاته| بساعدة بعطرع افاضل دمشقن وهممت للمطالعة في مكنية 
الملك الظاهر ومل لما فهرس ورتب لحا مستخدمونوزيد علها 3 
المين إلى الآن عدد غير قل من ع الكتي فم ي تحتوي الا, ن على ٠١‏ 
الا فيجلدمنابواب مختلفةواما الملك الظاهر فهو ( بيبرس البتدقداري) 
قائد جوش الملك المظغرسف الدين قطرء ملك الديار المصرية افق قادة 
اليش المصري ورجال الدولة على نصمه ملكا سئة 586 يعد قتل الملك 
امظفر وقد ملك الملك الظاهر سوريا واجلى عنها التتار واعاد مبايسة 
العياسين في مصر بعد انقراض خلافتهم في بغداد بقح العتار لجا على بيد 
هلاكو وقتهم المستعصم العباسي ووصول اجمد بن الطليفة الظاهر إلىمصر 
وهو الذي احتفل الملك الظاهر عبايعته خليفة بالاسم فط إِذ لم يكن له 
شأن فق ادارة شوأون الدولة قط 3 جهز لهج شالاسترداد بغداد فنشيت 
شه وبين التتار حرب اسغرت عن قتله وقد فح املك الظاهر بعد ذلك 
ارمينا واسيا الصغر ى وما يايها ونولي بن حلب ودمشق بعد رحو عدمن 
غزو تلك اليلادسنة ١لا‏ وجل إلى الشام ودفن في مقبرتهالممروفة الآن 
يباب البرود وهي المكنبة الظاهرية 





فوائل متفر قن عن دمشق 
يلغ سكاندمثق (0)أأض نسمة على اقل تغدير أكثر هم مسامو نْ 
غلى ذهب اهل اأسئة إد ولفون ١٠م‏ ف |! ١٠١‏ مدن جموع السكان 
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عه من مرو شه ع مجه سم ب مير هون وو 0ك مو لوك عع 


ا عدد قلبل من اأشبعة لهم حارة ممخصوصة تمرف نعاة رين 
فقرائهم جماعة يسكاو نالصالمة اىفيجباها اما النصادى والبوديو لون 
ىف في |! ٠امن‏ مجموع السكان ولكن التصارى اكثر عددا من اللبود 
دمن مزايا الدمشقيين حب الال والثروة والادخار وهم ينظرون إلىجيع 
الأشياء من وحهة منافعها المادية لاغير وثراهم دوناهل حلي وبيروت 
في دماثة ة الأخلاق والغة الغرياء إلا إذا نوقموا النفع المالى من ودائهم فلا 
يجاريهم حيشذ جار في خدمة الغريب ٠‏ ومديئة دمشق من اهم ماكز 
الخطوط الحديظية فها خط المدينة المنورة ومنه فرع يذهب إلى 00 
وخط بيروت وخطحالب وير .على بعلبك وحمص وحماة وفيدمث قشر 
الم الكهربائية تخترق ترق سكا المديئة من ثوالها في ( سمي الماجرين , 
و(الصاطية) إلى جنوبها في ( المدان ) محطتها العامة في ا وهي 
الساءة المشهورة الواسعة قرب نهر (بردى) حيط بها الماني الضخمةمن 
دور الحكومة والازال والمخازن التجارية وغيرها وتتألف مواد الناء في 
دكين الجر الطبيعي على اختلاف انواعه ولا يينى به عندهم 5 
ظاهر المارات واما الداخل فينى باللبن المجذف بالشمس ويالاخشاب 
وهى من هذه الوجبة خلاف حلب وطراياس وبيروت على أن دمشق 
فها عدد غير قليل من العمارات المديثة الضخمة وقد فتحت فها أخير1 
اي اثناء الحرب العامة بعض الشوادع العامة الواسعة وغرست على 
حو 3 الاشجار وهي من احسن شوارع الشام ومناش دمشق لطيف 
واو" هابارد منعش ونسيمم | عامل و لذ لك لارنام احد فيد مثو وَعلى السطو جيل 
0 ن وينامون داخل ال.وت ومهيا اشتدت الأرارة عندهم فيالص.ف 
فلا تزيد على درحة حرارة اواخر ااريع في العراق ويختاف افق الشامعن 


ةا من حمشق الى بعلي وليئان 


افق حلب بالنسبة إلى مواقيت النجر وطلوع الشمس في النشر الأول 
من حزيران وفيها منتعى قصر اللبل بطلع الفجر في الشام الساعة /او*؛ 
دققة والشمس الساعة ه و "٠‏ دقيفة ليلا اي بزيادة الليل في الشام ىف 
دقيئّة على ليل حلب كك ينقص نهار الشامه ا١دقيئّة‏ عن هار حلب ويزيد 
على نهار العراق ١5‏ دقيقة والسبي في اختلاف افاق هذه الأقطار العلاثة 
على الكيفية المذكورة اختلاف موائهها فحلى بعيدة عن العراق مرتفعة 
في الثمال والشام اميل إلى النوب واقرب إلى العراق وهي كما لايخق 
مربي العراق ول نتعرض للفرق المذكور في أفاق حمص وحماة وطرالس 
وبيروت لأنه من حيث الزيادة والنقصان فرق يسير لا يعتد به 


من دمشق إلى يعلبك و لقا 
برحتا دمشقيوم العلا سم ذي الححة سئة ١4‏ دمك الاإقامة فيبا 


شهر! كاملا وذلك لمشاهدةبمابك ولينان واقلع بناالقطار من محطةدمشق 
ف الساعة ٠١‏ اي يعد طلوع الشمس ساعتين فوصانا (دص) بعد ٠١‏ 





دقيقة م (الحامة) بعد ٠١‏ دقائق وقد مر ذى هاثين المحطتين وامًا اعدناه 
توطة لذكر باقي حطات القطارونأقي بعد الحامة (الإديدة) تبعد عنها عشن 
دقائق وهي قرية ذات بساتين ثم (عين الفبجه)تبعد عن المديدة هادقبتّه 
وهي قرية ذات بساتين ثم ( دير قانون) تبعد عن عبن الفيجة *ادقيتة 
وهي قرية ذات ساتين ثم سوقوادي برذى تمعد عن ديرقانون ٠دقائق‏ 
وهي قرية ذات بساتين ثم (التكية) حطة مجردة وهذه الطريق المشتملة. 
على هذه القّرى من دم إلى الشكية ذات حدائق وبساتين متصلة 


اخذْ بعضها برقاب بعض تثريبا على ضذتي نهر بردى وهي من متنزهات 


اهل الشام ثم عطة (الزبداني) وهي كورة قدعة مشهودة من كور الشام 
ذات ضياع وبساتين كثيرة تجود فيها الذواكه لا سيا الأجاص والتفاح 
الجمد وتردع فيبأ المبوب والقطاني وروي الجميع عين (الزبدائي) وهي 
تبعد عن التكية ٠١‏ دقيقه ثم (سرغاية) تبمدعنالؤبدانيه ادقيئّة وحولها 
مزارع تسعى من عبن كيرة 3 (يفوفا) ترمد عن سرغارة + دقمة رهطي 
قرية ذات ساتين ماو'ها من عين سرغاية 9 حمطة (رياق) الكبرىق وهي 
مفترق الطرق الحديادية يذهي فرع منها إلى بيروت وآخر إلى حاب 
وتتقي فها القطارات الذاهية إلى هذى المدن والابية منبا ولا بد مسن 
النزول في هذه المحطة بمقدار انتقال المسافرن وتحويل القطارات على 
الحطوط وقد اقيم فيها هذه ااناية زل كير يتناول فسه المسافرون 
ما يحتاجون اليه من مأ كول ومشروب وقرية دياق »ن سعل البقاعالمار 
ذكره فيها بساتين كثيرة | كثرها اشجار التوت وفيا ضياع يسكنها 
العرب وى كلبا من عين سرقاية وفهاأ حامية فرلسة كيرة وقد كان 
وصولا إلى رباق الساعة ؛ و٠"‏ دققة نبارا وانتفلنا فا إلى خط حاب 
ولم يتحرك القطار إلا الساعة ” و٠4‏ دقيدّة فوصلا إلمحطة (طلبة)الساعة 
07 م غطة ( بعليك) سدة١‏ دقيقه حيث اقاتنا فها م كة إلىالمدينةوينها 
ميل واحد وذهينا توا إلى (سنترال يعليك) 


بعلبك 
بليدة تقع في منتهى سهل البقاع ثمالا ذات بساتين كثيرة تكتننها 
الجبال من ثلاث جهاتها الشرق والجنوب والثمال وثملو عن سطح البحر 
| قدم ابرد من الشام هواء وعماراتها على الاغاب لست بذات شأن 
الرحلة المحسية م" 





عدا ما كان منها لبعض الموسرين حيث أنشأوها على الطرز المديث 
وفيبا سوق واحد حقير بالقياس إلى اسواقيقية المواضر السورية ليسله 
ستف وتجارتها بازة لأن ممول اهلها في الأكثر على الزراعة ذبعب.ك 
كررة زراعبة تشتمل على بساتين وقرى وضباع كثيرة متصلة الخد بعضها 
برقاب عض مسافة ٠١‏ ميلا على التقرنب في الول الممتد إلى دياق وتزرع 
فيبا المو و القطاني على اختلافها وتصود اأثار على انو اعبا رو يبا مأه 
) رأس المين ) و(عين لجوح) وببعد لبع راع المين ميلا عن عاك 
يجتمع ماؤها اول في شبه مجيرة طوها »> مثرا في عرض "٠‏ مترأ ثم يخريج 
منها نهران عرض كل منهها " امتار #تممان ممأ على مسافة نصف مبلمن 
بعلك وبولفان لهراٌ واحدا عرضه وامثار يدخل البلدة ويتواع 5 
احياثها وشوارعها وتخر فضْلات قفي الضباع والبساتين اما عين 
لوج فإنها على * اميال من بعابك ثمالا يتصل بالبلدة منها نهر صغير 
عرضه مثرونصف وماواها اعذب من ماء رأس العين إلا أنه معول الزداع 
على ماء رأس العين وفي بعلبك من المواشي الممز والبقر وفيها من سائز 
المموانات الاهلية والوحشية ما في سائر الديار السورية ومن الطود 
البط والأوز فضلا عن الطور المألوفة الممروفة هذه حالة بعايبك 
الحاضرة 1 رأيتاها ويظبر عن صراجعة تاريخها واثآرها انبا منحطة كعبر 
ما كانت عليه في الزمن القدم إذ هي مديئة جاهلية قديئة جدا ذكرها 
اوه القيس إذ قال 
لعد الكرتني بعلبك واهلها ولابن جريح كان في مص انكرا 

وال باقوت بعليك مدينة قدئة في ابذة عجبة وآثار عظيمة وقصور 

على اساطين الرخام لا نظير لها في الدنيا بيهها وبين دمشقثلاثة اياموقيل 


١‏ فرسخا من جبة ااساحل وقيل ان بعلبك كانت مهر بلقيس وبها.قصر 
سابان بن داود على ندنا وعليه افضل العبلاة والسلام و فرع أو عيدة 
ابن الجراح من فح دمشق في سنة ١4‏ ساد إلى مص فمن ببعلبك فطلي 
اهابا اليه الآمان والصلح فصامهم على ان أ منهم على أنفسهم واموالههم 
و كنانسهم و لهم كتابا اجلهم فيه إلى شهر ذبيع إلا "خروجادى الأولى 
فن جلا سار إلى حيث شاء ومن اقام فعليه الجزية وساد إلى ( قنسرين ) 
3 واصم ) فلا فرغ من فتحها استشار اصحايه فوا يفعل ققالوا له قد و 

تايام يننا وبين البلادالني فتحناهاؤتخاف ان بدو و بلادهمبالاً طعية 
ا شدةٌ وعديد فالرأي أن , رجع الهم نقاتلهم فاستصوب رأيهيم 
ورجع فود البلاد كا قالوا وكان قصده حمصاً فوجدها قد تحصات وقد 
بعث اليها عرقل بطريًا من اهل الشدة والأس وممه جيش عرمرم فلا 
رأى ذلك اقام على مص خالد بن اوليد وسار إلى بعلبك فحاصرهأووقمت 
بثة وبين اهايا محاربات عثشفة وفتحبا عنوة وذلك سنة ٠6‏ من الهحرة 

قلعي يعلبك 

ن اهم آثار بعلبك بل اهم الآثاد الباقة على وجه الاأرض قلتها 
المشبورة وعي من عجان اازمان ومن ابدع ما انشأه الإنان في اتساع 
رحبتها وارتفاع اساطنها واععدتها وضخامة حجارتها واتتان نقوشها فن 
دخل المها وراها خاوية عل عروشبا مسددلة انسها بو<وشها عرف قدرة 
الخلاق الاعظم و كيف علم الاإنسان مالم يعلم والحمه من فئون الصتائع 
ومختاف الظرائف والبدائع رين كا قال الشاعر العربي 

باقامة في بطلبك قديمة وسعت جميعالناظرين عسابا 





لمييتا الدهر اطو'ون حبة بلقصده أن يتحف الالبابا 
كيلو أن الألىمنقابهم هم فتّحوا لملومنا الأبوايا 

: فلذا من تأملها هانت عليه المخترعات المديعة وتحقق انها كليا اتنسعت 
وتقدمت لا تبلغ شأو بعش المخترعات المدعة وقد ع نت بالقلعة ايدي 
المدثان وغرها قاب الزمان وشوه محاسنبا ويح ببحتها واخاق عد 
تعاق الملوان ودكتها الزلازل دكا ومع ما عمل فيها من مات الاأيدي 
خلال مئات الأعوام ل يدونالرومان ولامن قلهممنالمينيقِين ولا من 
بعدهم من العرب الفاتحين نيذة شافية عن ثاريخها حتى تضاريت الاقوال 
وتعددت الآراء في حميقتها فن قائل انها فشيقية ومن ذاهب إلى انها 
بونانية ومن زاعم انهارومانية إلى أن كتشفتها البعثة الاأثرية الأ مانية المرسلة 
لذلك على نفقّة امبراطور المانيا غليوم الثاني على اثر سياحئه في سوديا 
وزيارته قلءة يعليك سنة 1107 فد قامت بالحفر بعد اخذ الرخصة من 
المكومة المثهائنة تحت اشراف جاعة الجندسين فاتطح لها حينئذ أن 
القلمة من آثار الرومان ثم البزنطيينبد لل !١‏ وجدوا فيها من القاثيل 
والها كل وقد احدث العرب الفاتحون فها بعض المماقل الأريية ايا . 
والمق أن يا قوت من سق إلى اكتشاف حقمّة القلمة المذكورة إذ قالواما 
بعل في قوله تعالى ( اتدعون بعلاوتذرون احسن الخالقين) فهوصم كان لقوم 
الياس النبى عله يه اأسلام ويه تسعى ( يالك . وهو معظم عند اليوثانيين 
كان في مديئة بعلبكمن اعمالدهشق ثم دن كورة (خير 006 يونان 
قد اختارت4ذا المدكل قطمة من الأرض في جبل لبنان ثم في جيل سير 
فاتمذته بينا للاصئام وهما بيدان عظيان احدهما اعظم من الآخر وصنعوا 
فيا من النقوش العجدة المحف_ودة بالمجر الذي لا يتأق حثر مثله 


قلعة بعليك 3 


قي في المشي هذ هذا مع ا كا وعم تازه ل 5 لاطا هذا 
ما اورده باقفوت وها نحن موردون في هذه المحالة نمذة عا شاهداه فها 
فإن التفصل لامطمع فه وما لا يدرك كله لا يترك كله فتقول طول 
القلعة 45٠‏ قدماً في عرض "٠‏ قدماً وحيطها كلها ٠١‏ هاقدام وفي جبتها 
الشرقية إن كبيروصخير يوءدي الباب الكبير إلى مدخل طوله*8١قدم‏ 
قِ عرض 7 اقدمأ وارتفاعه هامترأ ويوءديهذا المدخل إلى ساحة واسعة 
هي ساحة القلعة وفي منتصتها من الوب هيكل يرتفع عن ساحتها ٠١‏ 
مساق اوءترين ونصف وقد قام على طوله البالغ 31 قدما على ١١‏ عمودا 
من الرخام طول العيود وحده أي مأ عدا الرأس 14 متراً وطول 
رأسه إلى السقف متران فيكون ارتفاع المجموع عشرين مترا منهاثتالف 
الطبقة الأولى وقام على عرضه من جهة المغرب4 اعمدة ومن جبة الدوب 
١‏ عموداً وقد عقدت على ججمبع هذه الاعمدة القائة على جهات الميكل 
الثلاث مرف عرضها 4 اقدام و كل عمود من هذه الاعمدة : ثةاقسام 
ومحيطه + امتار وفي وجهة الهيكل الشرقية ايوان طوله ه؛قدمافيعرض 
37 قدما وعرض بابه 4 اقدام وادثناعه م مرقاة او 6 مستراً تتألف 
منها الطبمّة الأولى وفي صدر الديوان ذكة عرذى-_ا ٠١‏ مراقي أو متران 
وثلاثةأرباع ام ترعر ضها7 اقدام وطو لماعر ض الايوانويناء هذا اليا (يوانالذي 
هو بيت إل صنام ود كته التي يشموئها عليها م ن اعجحب إل بدة فيها من 
التهاثيل الغريية ما يجير الناظرين فئها تاثيل عراات ومئها تاثيل «١‏ ادميين 
متدوثة في الصخور نحتا فا غاية في الاتمان والابداع واما النموش 

وسائر التصاوير فيضيق عن عن ذو ها ونعتها مجال اأبيان وتحتهذا الايوان 
قدار عشردرحات سردات طلوله عرض الا(يوان وعرضه ١١‏ قدم تأوطول 


السفة المسقوفة (الطارمة) التي على وجه الايوان 0” قدماً وعرضها ١١‏ 
قدماً اضيف الىعرضهامن جهة الجنوب عمودان ومن جهة الشبالعمودان 
بين العمود والثاني 4 اقدام فصارت مساحته؟؟ قدا وهي لذلك تصكاد 
تكون مريعةالمئة وتجاه هذه الصفة صفة أخرىبارزةمن البة الشرقية 
تتخفض عن ساحتها ٠١‏ مرقاة طولحا #١‏ قدما فيها "ابهاء عرض كل 
بهو ١‏ اقدام وبين الصفتين مسافة ١١‏ قدمأ وفي جهة الجنوب المنوبية من 
صفة اللوان الكبير ابوان صغير يرتفع عن ساحتها 4 درجات طوله 6 
اقدام وعرضه * يخرح منه سلَّران سلم يو'دي إلى اعلى البرج العربي فإنه 
ملاصق الصفةوالثاني يوءدي إلمسرداب اما السلم الأول فيتألف من ١١‏ 
مرفاة حدث حر مله باب البريج والبرج مضلع الشكل اي ذو اريعة 
اضلاع طول الضلع 6 قدما وارتفاعه من الاب الى أعلاى ؟؟ مرقأة 
وهي الطبمّة الأولى وليس في البرح صناعة فنية بل هو معقل حربي بنى 
بانقاض الكنايس والما كل الوثية التى خربها المسلمون 5 انهم بنوافي 
كل زاوية ءن زوايا التلعة برجا مثله ويئوا ايعنا بين الميكل والجهة 
الثربية مسجدا ل تبق مته الآن إلا الآثر هذا ما يتعلق بالباب الكبير 
ومدخله والحسكل والبرج والجميع في اللهة المنوبية من القلمةواماالياب 
الثاني في مد له دهليز طو له +1 قدما ف عرض 4 اقدام غسير مردوم 
السقف ويخرج من منتصف الدهايز باب بوءدي إلى هيكل سدس بميل 
إلى شمال القلمة طوله 4 قدمأ في عرض مثل ذلك وقد اقيمت تجاه كل 
سدس من اسداس الحيكل الخمسةاربعة اعمدة بينها وبين نفس المميكل ٠١‏ 
اقدام وداخل الحيكل المشاد اليه هيكل بير مسدس ايضا تجاه كل 
سدس من اسداسه " اعمدة وذلك كالول على ه اسداس ؟ا أن بثها 


وبين نش المسكل ١٠اقدام‏ وبين اعمدةالفيكل الصغير والحيكلالكبير 
عشر و نقدما ويظهرانهذه المسافة بين الاعمدة والمكل كانتممقودة اي 
مسدوفة ويخرج من السدس السادس من هذه الهياكل باب بو٠دي‏ إلى 
ساحة مستديرة محيطها ٠ه‏ قدما ثم تجاه هذا الهيكل المسدس هكل 
مربع يلاصق الجهة الغرية طوله 1١+‏ قدماً وعرضه كذلك يحيط بكل 
ربع من ارياعه © عموذا بينه وبين الاعمدة مسافة ٠١‏ اؤدهم كنك على 
الظاهر معتودة تتألف منها صفّة مسموفة (طارمة) تحط بالكل احاطة 
السوار بالمصم وقد #موضت اركان هذ هالبيا كلبتقادمالدهو روسقطت 
فتتكسرت اعمدتها بمرور المصور على ان البمثة الالمانة فد اكتشنت 
اسسها فوجدتها عامرة وعثرت عل قواعد الاعمدة الرخامبة ويسةنى من 
ذلك الهيكل المزوبى فإن ادكانه عامرة واععدته قاقة وإنما سقط سففه 
فقط وبذلك بقرت صورته حفوظة واما الأبراج الغربية فلا تزال 
سقوفها عامرة وتتألف اللهة الثمالية هن القلمة من خمسة ابهاء يتوسطها 
الهو الكبير وفي وجهه صمّة تحمل سعفها + اعمدة وأما الابهاء الأريعة 
الباقية فإن صغة كل بهو مئها معودة على *اعمدةوبين هذه المهةااثمالة 
المشتملة على هذه الابهاء وبين الهيسكل المربع السابق ذكره كنسةمنها إلى 
البة الشمالية١٠٠قدمو‏ الىالهيكل ١ه‏ قدما وطولها هبي أيضا 6٠‏ قدماً في 
عرض ”قد ما وفي جهاتها الآر بع كغيرمن التاثيل المتحوتة ٠‏ هذا ماامسكن 
تدوينه من وصف (قلعة بعلبك) وهو غيض من فيض وقليل من كشير 
وليس اير كلسان وكيف وهي اهم الآثار القديمة الباق فيالمالم يقصدها 
السواح والزواد من كل جاني ومكان وحسبك ان القدر المتوسط من 
احجارها الأساسية طوله ؟١‏ قدماً وعرضه ه اقدام وعلوه + اقدام وفيها 


كن من بعلبك الى ابئان -- زحة 


ماهو اكبرمن ذلك واصثر على أن اصثر احجارها ماكان في اعلابنائها 
وقدره مس بع وم يدخل في بنائها مأ هو أصغْر من هذا المقدار وعرض 
اعلى البناء في الفلعة حجر ان الكل نهذا المقدارأومتران واماالة ساس ذثانى اقدام 


من بعلبك الى لبناث 

برحنا يعلبك يوم الاريما ١4‏ ذي الحجة سنة 14١‏ الساعة 5 مسن 
الهار ور كينا من مطتها قطار حاب الساعة ه ونصف ووصلا رياق في 
الساعة |( ٠١‏ ومنها انتقانا إلى قطار بيروت حيث اقلع با الساعة ٠١|‏ 
فوصلا * المملقة » الساعة ١١‏ من التهار وهي بلبدة في اخر سهل البفاع 
غربا او سفح جبل لبنان شرق تعلو بض عماراتها على بعض حتى تتصل 
بزحلة وفيعا سوق واحد وجامع للمسلمين من سكانها وقد نزلنا فيها وركنا 
م كة إلى زحلة وبينه| مسافة ميلين 


ستنسنس سه 
حلم 

وصلنا زحلة ليلة المميس وامضينا لياتنا المذكودة في *تزل طراباسي 
وانتقادا في صببحتها إلي ببت استأجرناه وزحلة بلدة كبيرة على ضفتي نهر 
«البردوني» بين جبلين في (وادي العرايش )نشر فعليها الجبال من الشرق 
والغرب وتعلو بعض عماراتها على عض إلى اعلا المال وتعلو عن سطح 
البجر و.و| قدم ومنظرهاأ جد جيل وموتعها بديع وعماراتها حديثة 
الطرز في كل جانب منجوانبها سوق حسن غير مسقوف وفيه فنادق 
لبضائع التجار واتزال و.قاهي حسئة اهم صادراتها الهم والصوف 
ومنسوجاتها قلِلة وسكانها كلهم نصاري لس بيهم مسلمو نولا يهودئعم 





بين سكان المعاقة ه في |! ٠٠١‏ من المسامين وعرض نهر البردوني هامتار 
تقريا وماواه بارد عذب مري٠‏ منبعه من قرية في جبل "صنين' تدعى 
«قمفرين» وهي على ه أميال من زحله ثمالا ويخترق الدهر زحلةمن الثمال 
إلى الجنوب ومنه سدّياها وميا المماقة . وفي ز<لة بساتين كثيرة اكثرها 
كروم ومتنزهها الوحيد «وادي الءرايش» يشاهد من راض اليلدة حيث 
تتطايق الجبال حتى لا يبقى سوى مجرى النهر فليس هناكواديالعرايش 
بل وادي العرايس ومجمع النفانس وملتقى الملائق في المنبتاتوالحدائق 
اكثرمواشيهاوحيواناتها الأهليةالنتم والبثر والممز والخازير اما اليل 
والمسير فقدلة وفها الحمير الود لا ركوب وفييا ايضا من المموانات 
الوحشية ما في غيرها ويغل على ارائبهامن الألوان البياض وعلى ثعاليها 
الزرقة ويحكمها الآن متصرف ٠‏ برحنا زحلةيوم الاأحد 8؛ ذيالحجة سنة 
1 الساعة *نهارا على سارة إلى «شتورة' فوصلئاها بعد ١٠١‏ دقيقة 
وهى قرية صغيرة فها محطة للمطار وفتدقان لتحضير الطمام والشراب 
وحلان لتهيئة التهوة وفها بساتين كثيرة اكثرها الكروم والتوتم 
«المريجات» ينع ماوئها من المل ثم *صوفر' وستأني على شرح الها ثم 
بحمدون » وقد مضى شرح حالها ثم عاليه 
عالبى 

وصلنا عاليه الساعة ؛ نبارا وتزلنا في «تزل السلام» وهي بلدة دون 
زحلة بقلل واقعة على قة جبل تعلو عن سطح البحر ١7٠٠١‏ قدموشرف 
علبها جيل ثأنر من المشرق وال+نوب اعلى من جبلها الواقمة هي عليه كل 


ما فيها من امهارات على الطرز الحديث يعلو بعضها على بعض من سح 
الرحلة الحسنية م* 





بوعل ده طع عه مه ماده سمه نوملس سه عوج سوه عوج لوه مسج ا طعت م مام مم ا 0 


الجل إلى اعلاه لطيفة الموقع حسئة المنظر تبعد عن البحر 18 ميلا ما 
ولا يمحببا عنه حاجي لارتفاعها وهو من جلة مناظرها البديعة في جيتها 
الغرة وفها شارع واحد واسع على طول البلدة غرست فيه اشجار 
٠‏ الأكاسا » و« الكينا » تظال المادين من الشمس وعلى جانبيه الفنادق 
والقاهي فهو شارع البادة 3 وسوقها في وت واحد ترى الئاس 
جتمعة فيه اومنتقلة من مى إلى أن وتشاهد المناظر الطبيعة مطلةعليه 
من جالمكالة 0 من الثاوح وبطاح مكسوة بثاب سندسية 

من الرياض والا أزهار والاشجار واكثرهكازعاليه وما حولها من القرى 
تصارى ليس بهم مسلمون ولا يهودوهي كثيرة الأشجار والساتينييل 
لك ان جالهأ ويطاحها وسهوفها ووغورعاً غابة واحدة غساءوروضة غناء 
ويكثر فيها عل الأخص شجر الك ثرى والتفاح وماد" هامن (عينحمانةوعين 
عيتاب )أماعين حمانةفعل “امبالمنها جدو بايجابماواها بالقساطل إلىالبلدة 
ويوزع على شوارعها وحلاتها الجدوبية و (عين عيناب) على مسافة ميل 
واحد هنها شرقا يجاب مأواها في المساطل اليها ايضأ ويقّسم على الهة 
الثانة . يكثر في حيوااتها الاهلية المدز والهنازير وتقل البتر والاغنام 
والمل وستحسن اهابا ركوب المسير السود وفيبا من الليوانات 
الوحشة والطيور الأليفة وغيرها م في رحلة انها من صعيك واحيد 
والاهالي في عاليه عا كنو نعلى اسباب اللبووالطرب لا يكاد يخلو متهى 
من مماهها من الات والات الغناءومن المتمارف فم مشاهدةالفتيات 
الأسانتطوف على المجتمعين في التهورات والمجتمعاتالعامةوي اح لحن مجالسة 
من شن مجالسته من الرجال 

برحنأ عاليه بعد شروق!اشمس من يوم الاريماء 5 ذي الحجة سنة 


صوق 0 اا رد 55 


“00 اقظروة سر 31 ما عات ع ع مره نو 


كيل قن شولا تازه تاها بعد سأعة 
تجو ج ز جا - 
مور 

بلدة على رأس جب تعلو عنسطح البحر 107٠١‏ قدم أكثرهافنادق 
واتزال يتألف سوقهامن حوانيت «مدودة وحول صوفر قرى وبساتين 
كثيرة سكانبأ اكثر هم نصارى لابوجد دنب مسلمون ولا يهود ترويها عين 
يقال لا (عين صوفر) وهي منهأ عل مسافة ميل واحد ويجاب ماواها 
القساطل إلى البلدةلم نبن في صوفر سوى ‏ ساءات قينا أكثرها في 
الفحص والتحقيق عن احوالها وذلك اننا دخلتاها في الساعة ؟١‏ ليلا 
وفارقناهاالساعة ؛ نهارا على قطار بيروت عأندين إلمدمشق ق الشامواخط 
المديدي الواصل بين بيروت والشام يخترق صوفر طولا وله مخطة فيها 
بعد م وره على عاليه ثم يمر في المعلقة على مقربة من زحلة وهذه المدن 
اللبنانية اهم حواضر جبل لبنان 

محص تسد 
كلمن عامن عن سو د ريا ولبنكا 

لبنان جبل واسع كير يشتمل على بلدان وقرى كثيرة وفيه اشجار 
مختلفة وانهار جمة جارية اها من عون تتفجر من امال او تتكون مسن 
ذوبان الثلوج فيها وهواء هذا المبل مشهور بالمودة بأرد «نمش ممطرفي 
اريج النانات اذ كةوسبب برودة الحهواءفيه ارتفاعه الشاهق عن سطح 
البحر وتراك الثاوح فبه وتعادل حرارة القيظ فيه حرارة اوائلالربيع في 
العراق ويس فيه مع ذلك برد قارس في الشتاء يقصده المصطافون مسن 
جهات الششرق والغرب بكثرة وهو من هذه الوجهة مورد ربح جزيل 


ث١‏ كلبة عامة من سودي ولمئان 


لسكانه اللبنانبين الماهرين فيهيئة كل ما شأنه جلي الدرهم والدينار 
من الغرياء وأشهر بلدانه المواضر اعلا امار ذكرها اعنى رحلة وعالمه 
وصوفرعل أن لكل واحدمن هذه المان مزية تختص وتنفرد بها ما عداها 
ِل معلا زحلة فإنها ممَازْ عناظر واديها الأنق «وادي العر ابش ؟ وينهر ها 
«نهر البردونى ' وما فيه من لياه الصافة ااتدففة وها على ضقتيه ١ن‏ 
الحدائق والجينات وما يطل عليه من الال الشاهقة التي يقل نظيرها 
ف بشع تواحي سودي واما عاليه وصوفر فتمتازان ِ يكال حالما دن 
تلك الثلو الناصعة المتراكة شتاء وصيفا وما فييها من الرياض واليائل 
الزاهة علاوة على مأ لموقمه| البديع من الارشراف على البح رالذي نتجل 
في هثته عظمة اطالق القدير تبادك وتعالى وعلى الاججال فإن مناخ سوريا 
العاف من مناخ العراق على اختلا ف ظاهروهذاالا ختلاف حاصلبين مدن 
القطرالسورينفسه فإنمناح حاب وحماةواحد تقريباً لتساويعافي درجة 
الارتفاع عن سطح البحرو كذلك مناخ ممص وألشام ولبيروث وطراباس 
مناخهما الخاص وسوريا على الا#_ال اعرق في حضارتها من العراق 
والسوري حضري بالطبع ويكثر سواد من يقرأ ويكنب في سوديا من 
النا١‏ والرجال اكثرهم من خر بيجي المدارس اللديئة المنثرة في طول 
البلاد وعرذها ومن جلتها الكليات والمدارس التى يدعونها (عالية) في 
. بيروت وغيرها واقبال السوريين طش التملم 5 ا المماهى معروف 
مشهور . والطق ان كثرة الأميبن في امة ما لا يمد دليلا على كبوتها 
وعثرتها كا ان قلتهم في ام اخرى لا يو'خذ برهانا على نهنتها والسيرة 
لبت بالتراءة والكتابة ومواد .لتدديى بل'روح التعليم وما يرمي اليه 
من تطهير النفس وتوذيبها بغرس الغضائل الديزيةومناهطةالآراء الالادية 


مندءشق إلىفلسطين لله 


والتعالي المادية وفي اعتقادة ان سو ريافي مو'خرة الا قطار الشرقيةوالعربية 

من هذه الوجهة ولعل الممشة ارق منها نكثير ولم تت سوريا ولويصيها 
النقص في انفها وثمراتها ول تغلب على اهلها الحموم والتاعبوالأحز ان 

ول ند تنتشر فها المجاعاتوالويلات و تفسد فها الاخلاق و : تنب تلك 
الللاد أهليا وسكانها حتى هجروها إلى الأ قطار الافرجية التي استعبدها 
الافرنيج الا يعد ان اخرجت مدارسها هذهالمييوش الجرارة من المتعلمين 
على المناحي الغربية المتخرجين على الأساليب الأوروبية البحتة اللهم 
فاعصمئا من ذلك وحصن بلادن من دخولهذه الفا توالادو اءالتتاكة 
اليبا واهدن كا قال امامنا زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام 
إذا أشكلت الا مور لاأهداهاو إذا تشابهت الأعمال لا زكاهاو إذا تناقضت 
الملل لأ رضاها ومما لاحظته من الامراض الغرية العامة في سوريا باستثناء 
حلب تبكير امشيب إلى رو'وس الرجال واشتعاله فيها قبل ظهوره في 
العوارض فإنك ترى الشاب وهو في نحو ال5؟ قد علارأسه ا مشيبمع 
أن شعر وجهه خال من ذلك ولا ريب في سريان ذلك إلى النساء إذ أن 
الجنس واحد والاقليم ونوعالمميشة كذلك هذه خاتّة المطاف فى سوريا 
ولبنان وستأقيفيا يلي بشي' من مشاهدتنا في الديار الفلسطينية والمصرية 


سر ا رج - 
من دمشق الى فلسطين 
ام بنا الفطار من دمدق في طريقنا إلى زيارة القدس الشريف 
والوقوف على احوالالديار الفلسطيئية والمصرية في الساعة الواحدة 
والدقّمة ه من يوم الأ ثنين ارم سئه147 قوصانا (عطة القدم) بعد 
ه دقائق وهي محطة كيرة تحمل اليها بضائع التجار لنشحن في القطاد ثم 


( الكسوه ) تبعد عن القدم ٠١‏ دقيتة وهي قرية من قرى الثام القدجة 
فيها بعض البساتين ماوثها من الجبال قال ياقوت هي اول منزل تنزله 
النوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر قال المافظ ابو القاسم وبلثني 
أن الكسوة إاسميت بذلك لآن غسان قتلت بها دسل ملك الروم ما 
انوا اليهم لأخذ المزية منهم وافتسمت كسوتهم ثم (دير علي) تعد عن 
الكسوة ١٠١‏ دقيمة قربها قرية فيها عين صغيرة ثم (المسمية) تبعد عن دير 
علي "٠‏ دقيقة وهي محطة في ارض خااية ماوأهامن الجباب ثم (جباب) 
تبعد عن المسمبة 55 دقيمة قريهاقرية ماواها من لساب ثم (خرب) تبعد 
عن جباب ١٠6‏ دقيقة حولها اعراب ماؤها من الجباب ثم (المحجة) تبعد 
عن خبب ٠٠‏ دقيقه وقربها قرى واعراب وضياع ماؤها من عين ثم 
(اذرع) تبعدعن المححة ؟دقيمة وقربها قرى واعرابماوئها من الاب 
ثم (خربة الغزالة) تبعد عن اذرع ٠٠‏ دقيقّة قربها اعراب وضياع وماوها 
من جباب ثم ( درعا ) تبعد عن خربة الغزالة ٠١‏ دقيقة وهي بلد كبير 
من اجمالدمشقالشام وقربها المدالفاصل بيتها وبين عبادة (ش رق الاردن) 
الآن والحطة منها على ميل واحد من الشال الشرقي تيا وهي مفترق 
سكة المديدالمجازية إلى عانوفيبا منازل للعرب وضياع كثيرة وهي 
من دن الشام القدية الجأهلية ذكرتها العرب في اشمارها لانهالم تزل 
من بلاد العرب قبل الاسلام وكان اسمها ( اذرعات) وبعده قال امت 
القّيس : 
ومثاك بيضاء الموارض طفلة لعوب تنسينى إذا فت سررالي 
تتورتها من أذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عالي 
ثم (مزيريب) تنبعد عن درعا. ؟ دقيقةيئزلها العرب وفيها ضياع 


من دممشق إلى تلسطين - ١‏ 5 





وو وموم للخم سجاية م معن سوده لصجات ليو عاكة جاح تعد وز م تاجف د اع لم عع ياه من مسي 


ماواها ء من لجاب ثم (تل شهاب) تبعد عن المزيريب نحو دقيقة ثم 
( زيزون ) تبعد عن تل شهاب "٠‏ دقيقة وحولها مناذل للعرب وقرى 
وضياع ماوأها من الجاب 9 (المقارن) شعد عن زيزون ٠‏ ” دققة حو لها 
منازل للعرب وضياع ماوأها من الجباب ثم ( الشجرة ) تبعد عن المقادن 
0 دقيفة وهي حطة في بر اقفرماو'ها من القطار 1 وادي خالد) سعد 
عن الشجرة © ادقيقة وهو وادعظم بينجبال يجري فيه نهر الاردنوعرضه 
هناك نحو ه امتاروماواه بمذب غزير يستبطن الوادي المذكور إلى 
( جيرة طبرية ) حيث يصب فيها فرع منه ومنتعى مصبه ( مجيرة اوط ) 
وهو امد الفاصل بين اءارة شرقي الأردن وفلسطين ومعطة وادي خالد 
لا ينزه أحد وليس فيها قرية وماوتها دن التهر المذكورثم (الحمة) تبعل 
عن وادي خالد 6 دقعة لاقرية فيبا ولا سكان مأوها من الأردن م 
(سمخ) تبعد عن اللمةة ؟ دقيقة وهي محطة على (تجرة طبرية) جنوبا 
وهذه البحيرة في منخفض تحيط بها جال قوسية الاشكال ماؤها عذب 
غزير يسقي أرى وضاعاً كثيرة ينزها الزراع هن العرب قال الازهري 
بحيرة طبرية نحوامن ٠١‏ اميالفي " امال وقال ياقوت دأيتها يعني +يرة 
طبرية »راراً وهي كالبركة تحيط بها المبالوتصب فها فضلات انهسر 

كثيرة تججي' من جهة بانباس والساحل والأردن الأكبر وينفصل منها 
ته رعظيم سمي ارض إل ردن الاصغر وهويلاد الغور ويصفي البحيرة 
المنتنة أو يجيرة لوط قرب (اريجحا) ثم حطة (جسر المجامع) تبعد عن سمخ 
٠6‏ دقدمة ة قريها قرى وضياع مأهولة بالمرب ماوعامن اليماب م (بسان) 
تبعدعن جسر المجامع ٠ ٠‏ دققة قِقَةَ وهي بلدة واقعة على هضمة حولما من 
جواتها الاربع بساتين لطيفة المنظروةرىوضياع وتعد من مدن الاردن 


القديمة قل ياقوت بيسان مديئة بالاأردن بالغور الشامي وبقالرهي (لسأن 
الأأرض) وهي بين حودان وفاسطين وبها (عين الثلوس) يقال انها من 
الجنة وهي عين فيها ملوحة يسيرة وتوص فيكثرة النخل وهي بلدةوبية 
حارة اقلا عدن الالوان جمد الشعور 9 ( الشطه ) تبعد عن سان ه١٠‏ 
دقيقة وحولماقرى وضياع مأهولة بالعربتروىمن عين ثم (عينهارون) 
تبعد عن الشطة عشر دقائق مأهولة بالعرب واليهود وفيها ضياع تروى 
من عين م ( المفولة ( ثبعك عن عين هارون 7" دقعة ذات قرى وضياع 
مأهولة بالعرب واليهود مائها من الجباب ثم ( ثل الشمام ) تبعد عن 
المنولة *" دقمّة ذات قري وضياعمأهولة بالعرب ماوثها من الجياب 
ومن هذه المحطة ام ينا القطار إلى (حفا) قوصاثا الساعة ما وسرنا 
أليها من محطتها الوافمة شرقي المديئة وتزلنا في ( تزل السلام ) . 


حمفا 


أيعا 





مديئة ساحلية على البحر الرومي المعروف الآن بالبحر الا بيض 
يكتنتها البحر من الغرب والثمال والجنوبويطل عليها من الشرق جبل 
شاهقن وموقنها على البحر مجح بديع حدا وفيها حي مستحدث يدعى 
( حيما القدعة ) في مقابل ( حيها المديثة ) وفي المدينة شارعان واسعان 
مرصوفان بالاحجار يخترقانها من اوها إلى أخرهاوفيهاسوقانغير مسدوفين 
بندان على طول المدينة وكل ازقنها واسواتها مرصوفة واأبلدةمستطيلة 
غير عريطة لمضايقةالجبل لها عرضاً فها بساتينقللمة اكثرهاالخيل وتكثر 
فها البقول ولما رصيف على البحر مر عليه السكة المديدية إلى 
(ريانا) سكانها مسلمون على مذهب اهل السنة وفيها كثيرمن الاصارى 


والهود إذ يوألفون ٠١٠‏ في |! ٠‏ من مجموع السكان عل ان التصارى 
في اقاق نام مع المسامين وذلك ضْد الهود المهيونيين الذين يطمعون 
ٍِ استعمار فلسطين وحملها وطنا قوماً لليوود 1 يزحمون وحيذا مدينة 
تجارية صبناعية اهم صادراتها المبوب والبقول وماو'ها من الاباد.ثقيل 
جد ردي' الطعم والرائحة وفهامن المواشي والليواناتالاهليةوالوحشية 
ومن الطيود المانة والبرية ما في سائر مدن الشام ويغلب على ارانبها 
البباضمن بين سا الالوانوثمالبيا كدرو الالوانوياً لفدورهاالمصافير 
والحطاطيف والفواخت والظاهر أن حيما ل( تكن ف قدي الزمان كاهي 
الان بل كانت معملا ساحليا من معاقل جئود المسامين قال ياقوت حيتأ 
حصن على ساحل نر الشام قرب يافا ول يزل في ايدي المسلمين إلى أن 
تغلى عليها «كند قري » الذي ملك بيت المقدسسنة 454 وبقى حصن 
حفافي يديهم إلىان فتحه صلاح الدين يوسف بن ابوب سدة 270 ذريه 

برحنا حيما ف اأساعة لامن يوم العلاناء 9 حرم الحرام سلة 1345 
وركنا المطار منهأ إلى حطة *عتليت» وهي غطة جردة تعد عن حمما وو 
دقبئة لبس فها ماء وما يحمله اليها القطار ثم «ذكرى يعقوب' تبعد عن 
عتامت 7٠١‏ دقمة وقر بها قرية وبستان ماو'ها من الياب 3 (الحضيرة) تبعد 
عن ذكرى يعقّوب ٠١‏ دقائق قربها قرية ماؤها من جباب مأهولة باليبود 
لا غير َم (ينيامين) تبعد عن الخضيرة ٠‏ ؟دقعة ما وهامن المياب وحولها 
قرى وضياع مأهولة بالعرب واللهود ثم ( طول كرم ) تبعد عن ينيامين 
٠‏ دقيقة وهي بلدة كيرة لها منظر واقمة على مرتفع يحيط بها سهل 
كثير الرى والضياع مأهول بالسكان وماء البلدة من الال وحطتهافي 
جيتها الثربية منها يذهب فرع من السكة المديدية إلى ( ناباس ) ثم 

الرحلة الحسنية مه 


اعم ساي جع اهرهم ووب مدوم سيره و عدب طسو اي سوس انوع سه عازه ب نالا ورك وطاف وه امعيوع هو انه هورم 0 ان امسو مور وزو ميدن وك مكمه جوم و 6 مويه اج لاه !الويف وه جه ومع هو سماو فم م ومو سود 


اننبا تبعد عن طول كرم ٠٠‏ دقيقة وفبباضياع ماوأها من الجبالثم 
(رأس المسين) تبعد عن قلقبليا ٠؛‏ دقيقة حولها قرىوضياع ماوأها من 
جباب ثم (كفر جني) تبعد عن رأس المين ٠دقَية‏ حولها قري وضياع 
ماو'ها من الجباب ثم (اللد) تعد عن كفر جني ٠١‏ دقيقةوهي بلدةعامرة 
ظريفة الملوقع يها بساتين كثيرة اكثرها الزيتون وهاقرىوضاع 
عديدة ماواها من الال وفي غربها المحطة الكبرى تتفرع منها عدة 
خطوط خط إلى بافا وني إلى القدس وثااث إل القنطرة وترعة السويس 
واللد معروفة مشهورة من القديم ذكرها يا قوت في معجمهزلنا فيها الساعة 
٠‏ وه" دقيقة هادا وتولنا إلى قطار يذهب إلى يافا اقلع بنا الساعة ١١‏ 
فوصلنا (صفرية) وهي من اللد على5١‏ دقبمّة فيها قرى وضياع وبساتين 
ماواها مسن المباب ثم (ثل ابيب) تبعد عن صفرية ٠١‏ دقائق وهي 


بلدة حديئة مصرهاأ الصيوة ونث تتصل عمارتها افا 
“*سسسنسيةه 


ياف 

دخلنا ياذا الساعة ١1وه:‏ دقمة نهارا وذهينا إلى (زل جودج) وهي 
مديئة ساحلية ظريفة الموقع اكير واتمر من حيفا يجدها البحر غربا وشمالا 
والسهل جنوبا وشرقا وهو سهل يشتمل على بعض الحطاب والكثبان 
الرملية وتقسم إلى قسمين بافا الدع ةمارتها على الطرز القدم ويفا المديثة 
جمارتها على الطرز المديث لا سيا تل ايب وهي المستعمرة الصهيونية 
المديثة التي انشنت بمد ختام المرب الكبرى ولميفرغوا منها إلى الآن 
ولا يرال العمل جاريا فيها وقد اصبحت اكبر من ياذا واكثر اننظاماً ذإنها 
خططاك يجميع مأ تشتمل عليه ٠ن‏ دور وشوادع واسواق تخطملا هندسا 


وهجرة اليهود اليها متصلة حتى ضاقت بهم ذرعاً علىسعتها ومن المهاجرين 
المها الآن قسم يقيمون بالخمام لآن بيوتهم غير تأمقهذا فضلامن بتوارد 
البها كل يوم من المهاجرين وينتظرأنتفوق ياف بعد بضع سنين سائرالمدن 
الساحلية السورية في انساع رقتتها وعمران بقمتها حتى بيروت .ضاف إلى 
ما ناز به من لطف موقعها وال منظرها فإنها محاطة باحر من جهة 
وبالمدائق والبساتين من جهة اخرى وهي كثيرة جدا واكثرها شجر 
البرتقال إذا لا يمع بصرك إلا على ازهار يائعة واوراق ناضرةمن اشجاره 
وهو ملبع ثروتها ومدار تحارتها واهم صادراته | يصدر إلىالشرقوالغرب 
والبر والبحر وتربتها رملية ذهبية اللون وفيها من المواشي واليوانات 
والطيور الأليئة وغيرهامافي حيا أكثر سكانها الآن مسلمون إذ لفون 
٠‏ في || ٠٠١‏ من مجموعهم ويجي' من بعدهم اليهود ثمالنصارى ولكن 
إذا داست هجرة اليهود اليهاعلى معد ماني الوقتالماضر احر زو االاكثرية 
في مدة وجيزة ولذلك تجد المسامين والنصادىعلى اتفاق تامضدهوثلاء 
الضيوف الثفلاء وماوقها من الآبار تستخرجه اله رافعة من بثرها الكبيرة 
حيث جمع ف مذزن فتحمله المُساطل إلى اليلدة وهي من المدن العديمة 
جرت علها وقائع كثيرة في المروب الصلية وقد برحنأهاو جهنناالهدس 
الشريف على القطار الساعة ؟ و "٠‏ دقيقة من يوم الاريعاءسلخ حرم سنة 
89 فوصلنا اللد المقدم ذكرها الساعة ٠١‏ وءنها تحولنا إلى قطار القدس 


فأقلع بنا الساعة ٠١‏ و. * دققة ووصانا اأرملة دمد ١6‏ دقيمّة 
مسومو سس 


الرملة 


بلدة صغيرة ذاتسساتين كثيرة اكثرها الزيتون وحولحاقرىوضيا 
بلدة صغيرة دات, 3 


اا من الجال وقد كان لحاشأن خطير في صدد الارسلام إذ كانت يومسذ 
عاصية فلسطين برمتها تمرها الوليد بنعد الملكواخوه سليانصاحب 
جند فلسطين وقديما كان اهلها يشربون من آبارها المالحة ولكن كانت 
فها صهاريج مقفلة خاصةبامثر يمع كثرة النواكهوصحة الحا« تداولتبا 
ايدي المسلمين والافرنج ! إلى أن ربا صلاح الدين سئنة ة /امهقال باقوت 
وبقت على ذلك الحراب إلى الا ن وفها على ما روى بعضهم ( الجامع 
الأبيش ) ويقال انه مدفونفيه( 50 ) من اللأنياء والصديقينصلوات 
الله عليهم اجعين ثم «النمانة» تبعد عن الرملة ٠١‏ دقائق حولهاقريةوضيعة 
ماوها من الجاب 9 ( وادي الصرار ) تبعد عن الثعاية 6 دقعة وبا 
ضياع مأهولة مأوها من الجاب ثم اعرثوف) تعد عن وادي الصرار ٠.١‏ 
دقمّة مأهولة بالعربماوها من المباب ثم ( دير الشيخ ) تبعد عن عرنوف 
.“دقيقة وهي عطة مجردة ثم ( سر ) تمعد عن دير الشيخ "٠‏ دقيقة 
وقربها قرية كيرة ذات بساتين كثيرة أكثرها الكروم ماوثها من الجباب 
ثم ( القدس الشريف ) وصلاها الساعة ١‏ ليلا واقلنا اليها مىكة من 
محطعها الواقعة غرليالبلدعلى مسافة ميل واحدمنهاو رثا فيبيت (محمود) 


القد سالشر يف 
بلدة كبيرة واقعة على هضاب متجاورةوشعاب متدانية متصلةالابية 
والعارات من ظهور المبال إلى طون الاودية و الشعابةيطها مع ذرك 
جبال شامخة من جباتها الأربع ويحدق بها سور قديم عظم جدا ضْخم 
البناء له 4 ابواب ني كل جبة من جهاتة الاربع باب والتلعة في اللهة 
الغربية منقرب الباب الذي يسمي اليوم ( باب اليل )طولها ٠‏ ؛ اقدما 





الثدس الشريف 3 


في عرض ؟؟ قدماً في جهتها الغربية والشرقية م ابراج لكل جهة 4 وفي 
جهتها الجنوبية والثمالية 5 ابراج لكل جهة ؟ وداخل القلمة 4 مع :قل 
حكمة منفردة كل معقّل لا تنصل بالآسخر بعضها عامرة وال كثر خراب 
ويحدق بالقلعة خندقعرضه نحو ٠١‏ مترا في عمق ٠١‏ امتار من دخل اله 
لا يسعه المروج منها وقد عمد عليه بأزاء باب القلمة جسر وعلى الجمسر 
حصن فهذا السو المشار اليه يحط بالقدس المّديمة المحافظة على الطرز 
القديم وشوادعها ضيمّة مطبقة بالمجاره وتشتمل على عدة اسواق مغطاة 
ومكشوفة واما (القدس المديئة) فإنها خارج السود نتصل به من جهة 
الشيال جديدة المارات واسعة الشوارع والمارات حسنة الأسواق وفي 
القدس كثير من اليسانين يجود فيها الزيتون والكروم وتنمو فيها من 
الأشجار والبقول على رطوبة المواء وبرودة الأرض ما ينمو فيكثيرمن 
مدن سوريا إذاً مناخ القدس يشبه مناخ حلب فياعتداله وفيهاضاع كثيرة 
تزرع فيها المبوب والذرة ومياهها مما يسبل إلى مصانعها من الأمطار في 
ايام الشتاء وفيها من المواشي والميوانات الأهلية الميول الجياد والممير 
والبتر والننم والمعز ويثل على الوان جميرها السواد وفيها من الطود 
الأليغة وغيرهأ ومن الدواجن الأهلية الدجاج والدط والمام والفاحتة 
والعصغور والحطاف واليلبل والدراجوالسسئات والفطأ إلا أنهاصئ رمن قطا 
العراق ويميل لونه إلى الممرة وفيهامن الوحوش الضبع والارنبوالذئب 
والثملل وابن آوى وادانيها على اشكال عخنافة والغالب على ثعالبها مسن 
الألوان الكدرة . واما فتحها على ايدي المسامين فإن مر بن الحطاب 
انفذ عمرو بنالعاص إلى فلسطين ثم تزل البيت المقدس فامتنع عليه فقدم 
بو عبيدة بن المراح بعد أن افتتح ( قنسرين ) وذلك في سنة 16 للبجرة 


2 


7 الحرم الشرياب 


فطل اهل (بيت المقدس) من ابي عببدة الأمان والصلح على مثل 
ما صولح عليه اهلمدن الشام من ادآء الجزيةوالراج والدخول فيادخل 
فيه نظر او" هم على أن يكون المتولي للعقّد لهم حمر بن امطاب فكتب ابو 
عبيدة بذلك إلى مر فقدم مر ول (الجاببة) من دمشقثم ساد إلىبيت 
المقدس فأنفذ صلحهم وكتب لهم بذلك وكان ذلك فيسنة7١‏ وقد تداولتها 
بعد ذلك ايدي الدول الاسلامية إلى أن سقطت بأيدي الصليبيين الذين 
قصدوها من اقطار اوروبا بدافع التعصب الذميٍ وارتكبوا مع اهلها 
السلمين افظع الفظائع الدالة على همجية اوروباويربريع, امتأملة فينفوس 
اهلها وذلكسنة 45 وبئي (الييتالمقدس) بأيدي الصليبيين احسنة إلى 
أن اسستعاده منهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب سنة “ده 
فحرك ذلك احقاد صليدبي اورويأ مرة اخرى وخرجوا إلممحارية المسلمين 
سلة 515 ولكنهم عادوا يخني حنين على انالتقاديرالا لحية قضت روج 
( القدس الشريف ) من ايدي المسلمين وستوطه بأيدي الأنكليز سئة 
1٠"‏ ولا يزال ,أ يديهم إلى الآن واما ما ورد من الأخبار والآثار من 
طرق الفريقين بشأن هذه البقمة الشريفة المبادكة وانها اقرب بقمة في 
الأرض إلى السماء وانها ثالث الهرمين واولى القبلتين وانها قراد الانبباء 
ومدفنهم وان الصلاة فيبا خير من الف صلاة في غيرها إلى هذا وغيره فيا 
لا يتسع الوقت لشرحه ولس هو من شرط هذه المجالة فراجمه في 
مواضعه من كت الاأخبار والاأحاديث الشريغة 


واما المسجد او الرم الشريف فهو في الطرف الشرقيٍ من المديئة 





ااقديم تو التبلةينصلسورالمدينةبسورهفيحسبان سورا واحدا طوله من 
الجنوب إلى الثمال 5١‏ قدماً وعرضدمن المشرق إلى المثرب 51 اقدام 
ه١٠‏ ابواب و؛ ماذن وفيوسط ساحته الشريفة مصطية عالة تر نفع قدر 
ه اذرع كيرة طولحها 6٠‏ اقدمأوعرضها مثلهن ويصمد اليهامن عدة مواضع 
جملة مراقي وسلالم وفي وسط هذه المصطبة القبة الشريفة المعروفة بقبة 
الصخرة تشرع اليها 4 ابواب من كل جهة باب وفيبا كثير من المواضع 
الشريفة والمقابر المثيفة وأ ثرالا نيياء والعباد والصامين اهمها اثر قدمالنبي 
عليه الصلاة والسلام والمَة مشنة الشكل داخلها 1١‏ ممودا من الرخام 
الأبيض تتألف منها + اساطين او بلاطات تقوم عليها اجنحتها الغانية 
هذ اماعدا تلك الآ عمدةّالرخاميةالتى تحمل نفس القبة ويجموعها ؟١‏ عمودا 
تألف منها 4 اساطين فجموع الاعمدة داخل القبة 4 ممودا والاساطين 
١‏ أسطوانة وهي من عمارة عبد الملك بن مر وانسنة 7٠١‏ واما الصخرة 
الشريفة فإن تمتها مغارة يتزل اليها بسلم عدتها ؟٠‏ درجا مبلطة بالرخام 
وهذه المثارة يصل فعا وتزاروفيها مصلل داود علية السلام ومصلى ابئه 
سلهان (ع)الصخر ةدو رتها ٠‏ قدمأوهيكالسقف لهذه المغارة وابارواقان 
عرض الأول قدماً ومحسطه ١6‏ قدماً والرواق الثاني يتألف من الاساطين 
التي تحمل البة وقدمضى ذهاوقداديرمايينهذهالا عمدة شباك من حديد 
محطه ٠١‏ اقدماً وعرضه ما بين الشباك والصخرة مما يلي الجنوب والمغرب 
ه اقدام وما يلي المشرق " اقدام وما يلي الثمال قدمان أما الاقصى 
المبارك فإنه داخل المرم المذحكور تجاه قبة الصخره ومن الجنوب 
على مسافة *؟٠قدمأبينهها‏ طوله ٠١6‏ اقدام وعرضه؟6 قدما منقودالسقف 
عل ٠‏ اعمدة طولا و" عرضا وله ٠١‏ ابواب منها ,ا على نسق واحدمن 


دنه طلس وها واي و جطل و دصر سورج ام لاروك ع عو سروه برعو سوا اا جاور وروو عاطق طسو مو هه نج ورج لق 0اك 2 5 إ ع عسي وا سوه واه جع جره نوج راواه ماسج ع ودر عسوا لوه مو ع م وال عسوو نمه 6 عور فعم مع م و5 


ية الشبال تقلا سقينة ولكل جهة من الجهات الثلاث ااباقة باب 
واحد ويحاذي الباب القبلي مبه المنبر المشهور الذي عمل على عبد 
الملك نور الدين بن ايوب من الأأبنوس ا واتقانها 
ما فيه اماجمارةالمسحد الأقسى ننسه فتر تقي ايضا إلى عدالملك بنمروان 
ولي الحرمالشريف (بثر الورقة)ماد' 0 شروب منهيستفي المقدسيون 
لأن بثية آبار المديئة ردية المياه وفيه قبر سليان بن داود عليهم) السلام 
في بيت يلاصق السور شرقا طوله 17 قدما وعرضية 1 قدماعليه محراب 
من رخامة بيطاء مئطاة ببردة حريرية خضراء ولس عايه شباك ووراء 
السودمما بلي الججوب على نحو ٠١‏ دقائق قبر ني الله داود على نبنا 
وعليه افضل الصلاة والسلام داخل جأمع طوله 50٠‏ قدما فى عرض ٠م‏ 
قدماً ممقود السقّف هلى 4 احمدة من الرخام طولا و7 عرضاوطول صحنه 
"٠‏ قدما في عرض ٠١‏ قدما اما القبر الشريف المذكور ففي بيت مما يلي 
الثهال طوله ٠١‏ اقدام فيعرض 8 اقدام وعلى دكته بردة وليس عليه 
شباك ووراء السودايضاً على نو ٠١‏ دقائق شرقا قبر(مريم) بنت ران 
عليع| السلام عليه كنيسة عظيمة يها مغارة تميقّة ينزل اليها على ٠١‏ درجة 
والقبر داخل امثارة في شباك مؤخرف يانواع الز.خرف وضعوا عليهائنالم 
وعلى التمثال من الملي والذهب والأحجار الكريمة والقناديل وطرائف 
البلودالشميئة مبالغ هائة , 


ككيية الساية 


من اهم آثار القدس الشريف الكنيسة الكبيرة السماة كنسة 
(القرامة) وتسمي عند النصاري ( كنس ةالقيامة) وهى كنسة فخمة البنا: 





١‏ رف 
دسة ألمّأمه : 


ونفة الأركان 7 تق يعهدهأ إلىسنة ٠‏ ولامن تاريخ الملاد يها قثالعسى 
على أبينا وعلية افضل الملا والسلام على هبة هيئة الصايب في حالة إلماب 
وتثاله على المنتسل وقبره كا زعم التصارى د في الب تالذييشمل 
على تمثال صلبه شي" من النغانس 95 رائف وفي الكنيسة ايض تثال مريم 
علها السسلام في حالة اآزن وتقثال حواريها المواسيات لمافيذلك وفيهذه 
يحضر المطريرك الكبير ويجلس تحت قدمي المسبعح عليه السلام وعلى القبر 
المذدكور شباك موه بالذهب مطمم بالفطة وفيه من النفائس المملقة 
والاحدار الثمينة مقادير كيرة وداخل هذا الشباك شباك تأن فبه اأمبر 
علات عليه درة ميئة ماعدا ساثز الأحجاد واليواقيت ويقف على باب 
القبر في كل ساعة راهب بهيئة الإزين ومن ابدع الئاثيل في الطابق 
الثاني من هذه الحكنبة تشال مر يحكي المثل قاما وعلية من 
اللي ما يبموز القام عن رصفة وتعديرة وفي الغرف ايدًا دن المواهر 
والأحجار الشمينة والنفائس المملئة أكثر مما على قبر صريم وعسى 
عليه السلام هذا فضلا عن عدد كير من التاثل و الأقانيم اليد 

والحديثة وهذه الكنيسة اقدم كناثس النصارى واهها في الشرع وفيها 
لكل فرقة من فرقهم معبد خاص ولكن مفاتيدها مع ذلك بيد المسامين 
منذ بدء النتعم الاسلامي إلى الآن عملا بها اشترطه على نصارى القدس 
ممرين المطاب في مقابل ترك الكنسة المذكورة على حالما لآن المسلمين 
حولواكثير] هن الكنائس في المتوح الاسلامية إلى جوامع وا انسحب 
الأتراك من فلسطين واحتلها الأنكايز جلت الهم الفانيح المذكورة 
فردوها على خازنها من المسلمين قائلين ان البلاد امملامية فيجت ان 
يبتى التدم على قدمه إلىهذا وغيره من احوال هذه الكنيسة ما لايمكن 

الرحلة الحسنية م١٠‏ 


غوى * وسور بوه سوه وجوه ووم وه وروم هه موه سوك الس سا شق الوه مهد كوه ووو ووو واه جور ها تسوه دمن أروج ولق لان لوكو ووم وطاله ود ووور يوم نوعمست مموود ‏ عمربنمع عوومم 


سعله في هذه السوالة واعلم أنها 7 هدم َقّدم ذ كر همن المقابر والممأيد ا 
اغا هوفي القدس نفسها وهناك في اعالما ونواحيها كثير منقبورالأنياء 
ومشاهدهم الشريفة كا متعرفه من قريب 
الحليكل 
قصدا من القدس زيارة اليل يوم الجمعة تاليصفر ممنة 49١احيث‏ 
اقلتنا اليبا سيارة الساعة الواحدة نهارا إذ ليس ببن اللدتينسكة حديد 
فقطمنا المسافة اليها في ساعة وهي مديئة اصغر من القّدس اأقدعة تحيط 
ب من - جهاتها الاربع جبال شاهقة وفيها بساتين اكثرها الوه وقاراها 
من الأباد وفنها من المواشي والميوانات الأهية والوحشية والطيور 
م ف القدس وقد سمدت جيل الله ابراه بم على نبينا وعله افضل الصلاة 
والسلام وهي من المدن التدعة ف ات 2 الخليلاسم موطع 
وبادة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب الببت المكدس بينهيا مسيرة يوم 
وبالملل سمي المو ضع واسمة الأ صلي (حيرون) وقيل (حيري) وفي 
التو راة ان الل اشترى من (عفرون) بن (صوحار) المثي موضعا 
باربع ماثة درهم فضة ودفن فيه (سارة) وهوموضع طيب 0 روح اثر 
البركة ظاهر عليه ويقال انحصنه من عمارة سلوان بن ذاود عليه السلام 


جامع الحليل 
وف الخليل جامع له من الشأنو الال والبهاء الا لمي ماليس لثيره 


وفيه من التأثير على تفوس قصادهة الأخذ بمجامع قوب رواده ماللا يعيدك 
في سواه مع انه خالمن الزيئة والزخارف ولااثر فيه للصنائع والطرائف 





و لايكون كذلك وقد اشتمل على قبور أنبياء الله ورسله وسكرته 
إلى الاق من قبله ففيه من قبورهم الشريفة قبر خلي ل الله أبراهيم وسارة 
زوجته وقبر اسحاق ابنهوقبر يوسف وابيهيمتوب على نردداوءليهم افضل 
الصلاة والسلام فا اشرف بقعتهمن بأقعة وما ل 
هذا الجامع المبادك اقدام في عرض 4 قدماً مءقوج السئف على 4 
بلاطات وله ساحة على طوله وعرضه ٠‏ قدما وقبر الليل في بيت مابين 
لامع وصحئه ما يلي الجدوب طوله ٠١‏ قدماً في عرض ٠١‏ اقدام وخلقه 
قبرسارة مما يلي الشمال بينه,امسافة ه اقدام وعلى قبريهيا محرايان من الرخام 
الأبيض قد غثيا ببردثين من الرير الاأخضر دون كل قبد على عرض 
الببت شباك من البرثرٌ الاصفر وتجاه هذا البت أي (الحجرة) بيت ثأن 
بمّداره فيه مما يلي الثهال قبر يمقوب عليه السلام وممايلي الجنوب 
قبر يوسف عليه السلام عليغها محرابآن وستارثان وشاكان كا رأت في 
قبر اليل اما قبر اسحاق وزوجته فني وسط المامع عليه مشبك من 
المجر الطيعي ٠‏ رجعنا من يومنا ال القدس الشريف بعد قضاء الوطر 
من زيادة الخليل ونا لمإة الست فيها وبرحئاها صماحا على اأقطار إلى 
(اللد) حيث وصلنا الساعة هنهارا وانتقانا إلى قطار (سينا) وقد برح اللد 
الساعة ه و ٠*دقمّة‏ فوصانا محطة ( رخبوط ) وهمي من لد على ٠١‏ 
دقيقّة حولها قرى وبساتين ماؤها من الجباب ثم ( يبنه ) تبعد عن 
رخبوط ٠١‏ دفائق حولحا قرية ماوأعا من الماب ثم (يجدل) تبعد عن 
يدنه ٠١‏ دقيقة وهي قرية كيرة حوها ساتين وضياع كثيرة ماوها من 
الجاب م (دير سينا) تبعد عن اأد.ل 6؟ دقيقة حو لما قرى وضاع 
ماوها من الاب ثم (غزة ) تبعد عن دير سينا 8؟ دقيقة 


بلدة كيرة تخترتهااللسكة المديدية وهي ساحلية البحرمنها على مقدار 
ميل وعارتها على الطرز القدم وحولهما قفرى وضباع مأهولة بالسرب 
وماو'ها من جباب وهي بلدة قديمة ساها العرب قدها (غزة هاشم) لأن 
هاشم بن عبد مئاف جد رسول الله صل الله عليه وسلم مات فهها وممره 
5 سنة وقيل ٠١‏ وبها قبره قال بأقوت غزة مدينة في اقصى الشام من 
نأحية مصربتها وبين عسملان فرسخان او اقل وهي من نواحي فلسطين 
غُربي عسقّلان ثم (خان يوذس) تبعد عن غزة ١٠١‏ دقيقة وفبها قرية ماو'ها 
. من الجباب ب ثم قبر (تمير) تبعد عن خانبونس ٠١‏ دقائق وهي محطةبجردة 
قفراء 0 من القطار ثم (العريش) تبعد عن قبر عمير ٠٠‏ دقمة 
+ سج جه > روه وج وس 


العريش 

بلدة كميرة في شرق السكة الإديدية فيها نل كثير ولس فواعارة 
ؤوشية وماواها من الاب وقد انما تا كانت عليه قدعا قد قال المسسن 
ابن محمدالمهلبي مديئة العريش مدينة جدلة كانت حرس مصرايام فرعون 
و هي آخر مدينة تتصل بالشام من اعمال معسر ويتقلد هاو الي الجذار وهي مستقرة 
وفيها جأمعانومنبرانوهواء صحبح طييوماو'ها حلو عذب وبها سوق 
جاهع كير وفنادق حاممة كيرة ووكلاء اعجار دار ول 5 وصنوف من 
التمورورمان يمل | إلى كل بلدجس واهاهاءن حلام , 2 (مزار) تبعد عن 
أأمرد 7 دقدة وه ى محطلة مبجردةٌ هأواهأ دن 'اقطار 9 (العيد) مغاهأ 
وتعدعو ا*دقيقة لخر بة) كذاك تيعد عن العيد . ١دقائق‏ #(القنطر ة( 


القنطرة وثرمة السويس بذ 


26 وم هه ووو روفو جم سمه موموم موده يوبن مسق 158 مر م سمشو سو و اوس سس نوع جررمن موس ا ووم وه مسوم مدهو ممصو انه ممه و موه وومة ووججم موسو مو سه هوام ممه ووه 


سم حطة سيا الواقمة على ترعة السوس وصلكاها الساعة ١١‏ نهارا 
وم ننج أفيها من تامات العراق وذلكان الاأنياءكانت قد لت الينا قبل 
حركتنا من سو رياخبرتاوث العراق بالميضة فتررتمديرية الصحة فيمصر 
وضع المج را لصحي في الّخطرة على الداخلين إلى مص رمن العراقفدخلنا الحجر. 
بعد الارطلاع على جو ازاتئاوامضينافيه ه ايام تمبرحنا التنطرةيوم اميس 
في 8 صفر سمنة1"41 مابرينترعة السو يس إلمحطةمصر فيضقتها الاخرى 


ترعت السويس 

هي امد الفاصل بين آمسيا وافريقيا الواصل بين البحرين البحرالاجمر 
والبحر الابيض او بين نجر العرب ونجر الروم عرضها نموه/ مترا وعمتها 
مرا تمخرفيها البواخر والسئن الشراعية الكبار وليس على ضفتها 
بلدان ما عدا قرى الفلاحين والصيادين رحبا من البحر الاببض حدث 
قامت مديئة (بو رت سعيد) وهناك الانكايز معاقل حرية منيعةومنتهاها 
فى البحر الأأحمر حيث قامت مديئة (السويس) قرب اطلال مدينة 
(الفازم) المروفة هي ونابحها في تاريخ العرب والسامين وهناك ايضا 
للا نكايز معاقل حربةحصحة وطول هذه الترعة من مخرجها إلى منتباها 
(:6؟) ميلا وقد قام مجذرهأ الموندس الافري (دلسبس) سنة 1١99‏ م 
عل نغمّة شركة فرئسية اكليزية هو رئيسها وللحكومة المصرية بعض 
الاسهم فيها مقابل اعطائها امتياز حفر الترءة للمهندس المذكور وقد 
م حفر الترعة وفتحها على عهداأديوي اسراعيل واحتفل بنتحها احتفالا لم 


با الامباعامة 


م 
دده معدم ومع هه موه م وم عجوم ووه ده كمهوة موجه إن إين هه وتواعوه روه ووبجوم وجو ول مه ووم مك رورم ووطورع و مو ههه ارك مو دوم هرو وه وقن نسمع لواف وورو هو سن وروقهوم 


يسبق له مثيل في الاسراف والبذخ ولاتزال مصر تشكو من عواقبها 
الوخيمة إلى الآن واقبم للمهندس المذكور تمثال على فم الترعةوقد قلقت 
انكلترا قلا عظيا على المند منذ المباشرة مجفر الترعةوادركك انها اخصر 
الطرق واقربها إلى مستعمراتها هناك فاتخذت جيم الوسائل لامتلاما 
والسيطرة عليها حتى تدخلت بشو'ون المكومة المصربة ورسخت قدمها 
باحتلال البلاد وتشيد المعاقل ار بية وارصاد الماممات والممدات الكافة 
فيها استعدادا لكل طارى" ويذلك فازت على مناظريها وم لاما ترود 
حتى الآن وقد عبرنا الترعةعلى قارب وذلك بعد قضاء مدة الحجر الصحي 
فركينا القطار المصري الساعةافوصانا إلى محطة(البلّاح) تنيعد عن القنطرة 
٠‏ دقائق ثم (القردون ) تبعدعن البلاح ٠١‏ دقائق ثم محمطة الاسماعيلية 
تيعد عن الفردون ١٠6‏ دققة 


الإساعيلية 


مديئة كبيرةٌ خططها الحديوي اسماعيل باشا عليه مما يلي الغرب كر 
السكة المديديةو يذه منهافرع الىالسو! لس وهي بلدةحسئة لطفةالو قع ئ 
كل ابنيتها على الطرز المديثاسواتها وشوارعها واسمةمنظومةوساتتها 
كثيرة وفي شرقيها مجيرة يرويها جدول باسمها حفر اليها من وادي الدلى 
وهو جدول واسع عرضه من مخرجه نحو 78 مترأ تسير فيه السفن 
الشراعية وسقي المزارع والضياع الكثيرة على جانبيه ويتضايق قرب 
الاساعيلية حتى يكون عرضه ه امتار ومنها يذهب إلى ( بور سميد) 
مخترقا الطريق ما بين الترعة والسكة المديدية وهي على الطفة اليمئى 
من الترعةومنهتستقي المحطات المار ذكرها حتى القنطرة تممحطة(ابوسوير) 


*# 


تبعد عن الاساعلية ٠١‏ دقائق ثم ( المحسمة ) تبسد عن الو سوير 
6 دقيمة وهي قرية حوها ضياع ثم ( التصاصين ) تعد عن المصءة. ١‏ 
دقية وهي قربة حولها ضياع ثم (التل الكبير) تبعد عن القصاصين 6 
دقيقة وهي قرية حولها ضياع وبساتين ثم ( ابوجاد ) تبمد عن تلالكبير 
٠١‏ دقيعة وهي قرية ذات ضياع 3 ) الزقازيق) تعد عن ابو حماد م١‏ 
دقيتوهي بلدة كيره حسئة تخترقها السكة المديدية طولا والمحماة في 
الوسط وحول البلدة ضياع وبسأتين كثيرة ثم ( مينا المح ) تبمد عن 
الزقازيق ٠١‏ دقبقة حولها ضياع ويساتين ثم ( ينها السل ) تمد عن 
ميناء القمح ٠١‏ دقيقة وهي بادة كبيرة اكبر وافخم من الزفازيق حديثة 
طرز العيادة واسعة الشوارع والاسواق جة الضياع والساتين خترها 
السكة المديدية عرضاً ومنها يذهب فرع الاسكندرية مم(مصر القاهرة) 


3 





مص القاهرا 07 

وصل التطاد إلى محطة مصر التاهرة الساعة ١١‏ نهارا وهي داخل 
المديئة ركنا منها سيارة إلى نفس المديئة وتزانا في ( ل القلوب المصري) 
جواد مشهد رأس المسين (ع) وقارن وصولنا إلى الّاهرةوصول زعيمها 
الشهير (سعد باشا زغلول) وعودت الهامن منفاه وقد اشتركت بالاحفال 
برجوعه الديار المصرية برمتها داخلها وخارجها مدنها واريائها مما لا يتفق 
له نظير قط فيها ولا يسعنا بسط ماتم في تلك الاتفالات التي فاعت 
بها مصر والمصربون تجاه يوالها المحبوب وإفا نذكر طرفا من ذلك مع 


تقدم مقدمة تتعاق بأ أوضوع 


جب 


0 اله السرية وسمد باشا ذلك 


1 لك الغا 


اا الت تالحر بالمظهى اوزارهاو ام تالهدنة بين الدول المتحارية 
بعدان غلب فهامن : غاب و غلب فيهامن" غابو ذلك سنة 8 اهم بدأت 
المذاكرات والصلح واذاعت دول اللفاء اذاعتها المشهورة التي صرحت 
بها ان غايتها من الحرب تحرير الشعوب الضعيفة ومساعدتها على تحقق 
امانيها في الاستقلال التام قامت الأمة المصرية عن بكرة ابيها تطالب 
الانكليز مجموقها في هذا الباب وثارت ثورتها المشهورةفي تلكااسنة اي 
سنة 1889 ه الموافقة سنة 1915 م وأصبح سعد باشا لسان حال الأمة 
المصرية في مطالبها التي تطالب بها الأ تكليز منذ ذلك المين وما اقترحه 
وجوب قل الأمة المصرية في مو'قر الصلح وارسل بذلك مذكرة إلى 
الحكومة المصرية وإلى معتمد الانكليز فلم يلتفتوا إلى اقتراحه غير ان 
ذاك : يقيط من عزعته بل صدم على مئادرة القطر المصري على كل ال 
على رأس وفد من قادة الرأي العام في مصر والذهاب الى موق الصلح 
للمطالبة مجقوق المصريين بمد ان فوضه المصريون تفويضا مطلتًا على 
اختلاف طبناتهم فأمجرمع دفتائه من الاسكندرية على بآخرة انكليزية 
فاصدين فرنسا ولكن الباخرة المشار اليها عرجت بهم على جزيرة مالطة 
حيث اعثقلنه الساطة الانكليزية فيها فهاج الشمب المصري ومابجيأسره 
وقام ظاهرات وثورات عظيمة احتحاجا على هذا العمل الماس يكرامة 
المصريين هما اللأ الانكايز إلى الابفر نه واطلاق سراحه وسائرفتائه 
فمادوا إلى عر ومازال المصريون على مد م4 #درعين مجميع الوساثل 
الى تحمرق آهالهم الى ان سمحت اف اطة البور 1" ية لاوفد المصري الذي 


السألة امصرية وسعد اما (غلول ١م‏ 


بزابلة فك زغلول باشا بالذعاب الى لندن للمداوله في مطالبهم مع 
المكومة البريطانية وقد ذهبوا واقاموا مدة طويلة مثرددين بين لندن 
وباريس وجرت بينهم وبين المكومة البريطانية مداولات كثيرة ثم 
عأدوا الي مصر دونان تسفرتلك المذاوضات عن اتفاق بين الفريمين ثم ان 
السلطة البريطانية نفت بعد ٠دة‏ سمد باشا زغلول مسع ثانية من رفقائه 
الى جزيرة * سيشل » من جزر مستعمراتها الحنديةواعتقاته هناك 7١‏ شهراً 
قامث في اثنانها مصر بكثير من مظاهرانها المطيرة وارسلت كثيرا من 
الاحتجاجات اشترك بذلك النساء والرجال والصغار والكبار حتى 
امتلات السجحون وغصت اموس بالمصريين فلم يثهم ذلك مما بربيدون 
و يؤل شعارهم , استملال:االتام وعودة زعيمئاأ اونتفانى عن اخرنا» وامأ 
سعد بأشا فقّد عجمت ااسلطة عوده في مثفاه الاخير فوجدته ذلك 
الرجل الأشوس الأقس الذي لايتممع له بالشئان ولايرمى به الرجوان 
ولا تزيده الحطوب النازلة والشكيات الفادة الا صلابة في دأيه ومضاء 
في عزيته وكيا طولي بالكف عن غلوائه والتنازل عن بعض آرائه 
اجاب [ انني حملت آمانة اثتمتتني عليها الأمة فلا يقل ان اخونها فيا 
أنتمنتنى عليه من وجوب المصول على الاستقلال التاجن التام أو الموت] 
ولا ابست السلطة منه أطلقّت سراحه مع رفقائه وقد ائر هواء المزيرة 
المذكورة على صحته فسافرمتها رأسا إلى فرنسا حيث أقام في تلك البلاد 
مدة شورين انتجاعا ناعافة فلما طيرت البرقيات خبر مغادرته فرنسا إلى 
مصر تألفت الوفود في جيع انحاء القطر المصري لاستقباله حتى أكنظت 
بها مديئة الاسحكتدربة وزينت البلاد بالأعلام المصرية والمصابيح 
الكهربائية وكان يوم قدومديوما ناريا مشهودا وقدهةفتكه الماهير نا 
الرحلة الحسلية م١١‏ 


5 الأة الصرية : وسعد باثا نا نلوك 


اع بيجو ١ج‏ ننه وا لاله لباو اوم يمر ون يه وهف ون يونا 0" 0 


7 لس أثائرة 3 د نسوية المثلة له د رصيف الاسكندرية 0 بوم 
الاثنين في ه صفر سنة ١49‏ وسأروا به الى القصر الكائن في حديقة 
[سافوي] حيث أعد لتزوله فأخذ يستقيل اأوفود واأزوار وفداً بعد وفد 
وجهوراً بعد جهود وتسابق الخطباء والشمراء في القاء الحماب والقصائد 
الماسية وانشد تلاميذ المدارس اناشدهم الوطنية وقد داقتنا من بين 
تلك الخطي خطبة حسن أفادي ياسينفأو ردناها بنصها وفصهاأ واليكهي 

مولاي 

انتابو الشعستطو' بقدميك ارض الوطن المقدس سكن الثلبان 
قلبالوطن الذي يجناح الشوق اليك خانق وقلبكالكبير الغتىالصادق 
ها أن شخصك المهاب الذي ابعد فتبعد فتألم فازداد بركةقد وسءتمصر 
فرفع الرجس عنهأ وطهرها تطهيرا هاقد أتيت تحاطا احاطة الحالة بالقمر 
بالعائدين 0 تمدرهم الآمة تقديرا ها قل سعرى زعيمئأ الى اميك 
فتقابات مراثان تكس كل واحدة نورها على الاخرى احداهما توي 
المطف والصفاء والثانية تشتمل المي والوفاء 

هأهي الشمس الى غات ف قلوينا وارسلت اشمتها وبرقهأ من 
خلال احداقنا تثير ايوم سماءنأ حرة الذهب ويدعث منهأ ضياء المين 9 
اما الاحمرار فهوحمّنا الصريح مطرج بالدم منذ غيابك امامتساسل الانوار 
تأرو احتأ تعامت بك وتسكتث بأهد ابكهاهم ابناواك بين يديك ضمهم 
الى صدرك الذييسع الدنا وهم لايقدرون مما فر حو أعلى شي * بنظارون 
فلا يقوون على النظر «يستمعون فيذهب الكلم الطيب بأفادتهم ويحسون 
فيرقون الىالسماء بطربهم وما سماو'هم المزدانة الا ان تنورنورها وصوتك 
اارنان شجي كأغاني ملانكتها وافراح بذك من حولك كأفراح المور 


المسألة المصرية وسعد باشا زغلول م 


كدق قشعم طرش شرع سن قاس ع نه مسف وم سراق مسم مو سه مسامهه فصو وسه وم هه ممسس سم ومرطو ووه وسم عمسم ملوة ووه مور ووو سن معووه وم موقم و وججم نومام مس وو ا نك م خ همه ووه ومن مجو 


وال لدان من حو 1 العرش امأ مصابيحها كأجمالك التى اصبحت ظواهر 
طبيعية تثرآاءى أي لأهل امشرق والمغرب . مولاي لقد فتحت باباللهاد 
باب الجنة وعدوابها اقويا: الارئان فرن صريره طبل السامع في القلوب 
وحسرت لنا عنضياء الحقعن نود على نورعن الاستقلال فات تحشرات 
الظلام أو كادت ورحمة ريك من سعد قرلب ٠‏ سعد .وما اعدب هذا 
الاسم وما احلاه وماابر شعب مهبر بشخص صاحية الخلد وما اسهاه شعب 
نطقت صبيته بأسمك قبل حين نطتهم شبان اشعلت اللحيم من نفوسهم 
ورو'وس رجال الهتهم بمجد البطولةعن أمالاللياة الدنيا شيوخ ارجمتهم 
إلى الصبا ولاحين النشورشعب تضءكنسوته في حيث ماوضع الكحل 
والسحر وتخضان ماء الدمع ورود وجئاتها نطل الندى وصفك اوذكر 
أشئات نششأن في نعيم النميم ما عرفن الهواء الافيك ومحجيات امتنعنعن 
الريح والشس والثمر هرعن يوم الأوب الك غنت عنا في يوم نخس 
مستمر واأت مليات استقلالة على زعمهم يثنا من هولها في حال هي 
ادهى وامروصتتنا على انفنا صفاتارادوايها ان ينذر بطشهم فتار ينا بالئذر 
تقد برزوا ولنا صماء لذهيهم ريق ونسيوفهم الماضيات النهاع وصليل 
وقفنا قبالتهم كالبنيان المرصوص يشد بعطهم بمطا مثبتين بقوة اليقين ثم 
ماذا انثلمت السيوف اوحلت من قلوبهم فلا أنماد وبمثرت أموالهم 
اوحالت في بطونهم نارا مقرنين بها في أصفاد المديد. اما مصر فزادها 
شحوب الاهوال جالا وتوالي الادثات صتالا و هاهي تنفر اليك 
بأسعد خذافا وثمالا ٠.‏ بأ معد ٠واين‏ من الغانين خلد ال_دود من 
للغافي بمحله وبعدامه مثل مأ للباقي حين يستطيع أقد اممدته مخاطية اويتبع لما 
سببا على ان ذلك لا بنع ان يخاطب الشاعر البحروالاول حقير صل 


الف جلبل وكالايد لا يده شيء لد ابندواة فتقريت وعذبوك فا 
قلمات ومثموا ذكر اسمك الكريم فكأ ملى القلوب وشقيف النفوس 
والدواظرانطبقت» نقلوك من مكان لىمكان ابتغاء الاستيحاش والا,فتراء 
وارادوا ان يصدوك عن سيل المق فاصددت ثم بدا لهم من بعد انرأوا 
الآآبات هنا مكانو! من امره هناك على عمراء فحرر وك فأطلقت ولن عجبنا 
من نفيك فمددنادالد الخصام ول نكانو اهم قدفر حو ابه فمدوه امرا واجا 
للسلام والونام لقد لقيت من نفيك هذانصا واي المصريون منه عحأ 

لقث ولقيئا ثم رددت اليئا فوجدنا خير ا كثيراً من كل ذلك منقابا 

مولاي حك تحية الشميبة منك الموقد فيصدورها وعةولماالنار 
وتحبي مصر المتهالك في حبها المنفاني والطالع المذار تبي التضحية منك 
أوحدها والشيخوخة امردها والبلاد فيك جدها وسئددما تبك من 
تحت اطياق الثرى احجساد رسمك آخر صورة في فكرهم واسمك آخر 
دعواتهم و ذكر اهم تحك سكان القبور 

وهنا بكى الزعيم وختمت اططبة والقبت خطب عديدة على هذا 
النحو واشد حماسة لا يسع ذكرها وبعد هذه الخطة قايله الشعرا 
بالتصائد الراثقة ولم نتمكن من احصائها ولكن اعذبها قصيدة الأديب 
عد المجيد افندي بدر وهي هله 

اليوم عاد لمصر رمز حاتها وتجاهد الاعداء عن رغهاتها 

فتبد مأ اخفته من زيئاتما من بعدما صبرت عل اعناتها 

فلسعد كوكية عليها يطلع 
عاد الذي بأنت عيون قله عبرى تسح دموعها من اجله 


لمسألة الصرية وسعد باشا زغلول هم 


متروحة والنوم في اهواله كلمو بين قدومه ورحيله 
لا يستقر وقد اقض المضجع 

عاد الذي عمدوا الى تغرسه في موضع لم تسمع الدنيا به 

حتى يقل رجاواها في اويه لكتهم جهلوا عزاتم شعبه 
والأس ليس له لدينا موضع 

عاد الذي فل القنا بلسانه وبلاغ حجته وسحر بيانه 

لم يدرع زردا على ايانه بطل اذا تزلوا الى ميدانه 
نطمّت يراعته وعي المدفع 

قالوا نتحبهة وزمرقه مءا ‏ ولسوم مص رالعسف «دتى تخضعا 
ونصير المعمود منهسم بلقا زعم الفرزدق ان سيقتل مريعا 

ابشر بطول سلامة يامريع 

ومضوا به فنا بأن بلاده ترضى المألة والمهانة بمده 

اوانها ستطيق يوماً بمده وتهدم الصرح الذيقد شاده 
من صخرة صماء لا تتصدع 

ما راعهم الا ظبور رجاله وتقدم الابطال من اشباله 

وقنوا حياتهم على آماله وتجلدوا نسجا على منواله 
لم يضمفوا ابداً ولم يتزعزعوا 

حملوا امانته و يتهرو ١‏ أزيعدموامناجابا اويصليوأ 

وتشددوا في المق<تىغيبوا فيالسجن تسعةاشهرل يرهوا 
مسيفاً ير ده الخصو : يلمع 

وتسابق الأجاد من قوادم فتسلدوا فيالمال بعد جهاةكم 


كم المسألة المصربة وسمد باثا ذغلو 8 


وتقدمواللموت فيانجادكم واستبسلوا فيصونحزبلادم 
ويذاك فا تعلى الخصوم المطمع 
لميئن عن اعدائنا مادبروا 00 ا استشجروا 
ولت صافالبم فلا -اديروا نجا مدة وتفكروا 
في الخطة المثبل 8 
فطنوا الى ان البلادأسرها 0 عومكثها في اسرها 
عصرواالترائح في وسائلقبرها فاستهولوا ما كانم ناصرارها 
مذة كبرى وشعب جمع 
5 حاولواانيجماودعل!لرضا بالدونفاستعصىوضل معارضا 
ويقول إن هناك ليث رابضا ابعدقوه موكلا ومفوضا 
وله من المبج المكا نالا رفع 
ردوه ان شت والا ذاعرفوا اناسئع رف كف يرنجع من نقوأ 
فاستكثر وامناالكلام واسرفوا واجاينا مندوبهم لاتلحذوا 
لز عيمم ورقاقه لن يرجعوا 
فالان اين دهم حتى برى 2 شعبا يخف من المدائن والمّرى 
يلمى الزعيم وصحيه مستبشرا واذا نوانى الشعس عنه وقصرا 
فلمن سواهاذاً يكون المورع 
ياسعد إن الشمب رهم قوده يسعى الى لقْياك في اصفاده 
عليا بانك اننتك رافع بثده ولواء تومته وداية جده 
وزعيم ثورته الابي الأروع 
ياسعد مصر تن في اغلالها وقد انتمتك وانت خيرر دالا 


المسألة امصرية وسعد باشًا زغلول لالم 


وكلتاليك!اسمي ياستتلا لها والىالذين اختررتمن ابطالها 
فاسام .فانت مجها ممع 

وقد اقامت البلدية تلك الذلة مأدبة تكرعية لسمد باشا ورفقائه 
وارو'ساء الوفو دفبلغ عدد المدعو بن على مائدة الطعامالف رجل بين وجيه 
وكير فضلا عن سائر النأس ومن الصاح اقله الى التاهرة فطار خاص 
ركب معه فبهالوجها:والأعيان وركيتالوفود في القطارات التىازدحت 
في مخطة الاسكددرية قلامة من جيع فروع السكة المديدية وكات 
الطريق بين البلدينعلى طولهاءزدانة بالراياتوالناس رجالا ونساء وفوف 
على جانبي السكة المديدية فكلا مر القطار بقرية استوقنه اهلها فيقف 
حيث يطل عليهم هذا اأزعجمفيهتفون له من صميم قلوبهم هنافا عاليا قائلين 
' ليعش سعد ارواحنا فداك ياسعد مرة ما نشاء تجدنا ممتثلين » حتى تأخر 
لذلك وصول القطادالى القاهرة اربع ساعات عن موعده فإنه قام من 
الإسكندرية الساعة الثانية هارا ووصل الى القاهرة الساعة ه مع ان 
المتعارف قطع التطار هذة المسافة ف اربع ساعاث فقط ولا وصل القطار 
الى القاهرة هرع عامة اهلها رجالا ونساء كارا وصغارا الى المحطة وكان 
الزحام عظيا جدا وقد اخرجت الساطة بدعوى المحافظة على النظام عددا 
كبيرا من الشرطة بضربون الناس فلم يعماوا شيا حتى مات جماعة من 
الازدحام ثم زل سعد باشامن المطارفسار بدالناس الى بيته الذي يسموثه 
( بيت الأمة ) ولميصل اليهالابعد 4 ساعات لازدحام الناس فيالشوارع' 
وقد ظبرت القاهرة تلك الليلة يمظهر عظم هن الزينة بالاعلام المصرية 
والمصابيح الكبربائية مما لم يسرق لهنظير وعاقت في الصباح صور ةسعد 
باشا على ابواب البيوت والموانيت واخذت الوفود نتوافد مسامة عليه 


امار > مناعة تار لزي والنسطاط 


+ وتو ية جاج ظ ييه جك وجرن يدبي عامجا ذه بسح مأميغي © عا يدس طابر عزج يان يزن عو ق اننا بيه ون 


وله ون حال لسري ون ميس ١‏ سين له نل وا ف بة 
حتى الملوك اذ يقتصر الاإحتفال بالملوك عادة على اللهات التى يستطرقونها 
واما سعدباشافةداشترك بالارحتنالبه تفريبا اربعة عشر مليونامن المصريين 


عافيدة القطر أبلضر. سكت 
هيمدينة المدن العظمى فيهذا القطر واقمة على ضفتي النيل معظمها 
على جانيه الشرقٍ تصل بين جانبيها ؛ جسور حديدية ممتودة على 
النهر " في نفس المديئة اعظهها الاوسط والرابع شهالي القناطر مر عليه 
السكة المديدية ٠‏ ومصر القاهرة على * اقام مصرالقدية|والمتيمة وهي 
( الفسطاط) الم تى اختطها المسلءون في بسدء الفح وهصير الوسطى دهي 
( القاهرة ) التي قاد الفاطمسونومصر الجديدة التى خططت اوائزهذا 
القرن ولا بأس 1 نبذة عن كل قم من هذه الاقسام الثلاثة 
الفسطاط 
لا اذن ممر بن المطاب أعمرؤ بن الماصفي المسسير الى ( مصر) وسار 
اليها وفتحها يوم الجمعة مستهل المحرم سئة ٠١‏ لاهجرة في حروب واخبار 
يطول شرحها اجمععلى المسير الى الاسكثدرية فار اليها في دبيع الأول 
سئة ”١‏ وامر بفسطاطه ان يقوض فإذا بيامة قد باضت في اعلاه فقال : 





( لقد تحرمت يجوارنا اقروا الفسطاط حتى تنقف وتطير فراخها ) فأقر 
فطاطه وو كل به من يحفظه ان لا تهاح وهضى الى الاسكددرية واقام 
عليها 1 اشهر حتي فاحها فكتي الى يمربن الطاب يستأذنه في مسكناها 


ا ]ووه وم واسشوهي واسه زاهج سوا مه با ون ووه و سارة ظ مر لهك سوج مو موجه ووون نوه هو كسمه ولاك زجوم رورسه جوووه ووه كورام ارج جوم مود مه و وميم نسحمو جه ور وذن ذو 1 ووو 


فكتتب اليه لا تنزل بالمسامين منزلا يحول بيني وبينهم نهر او نجر فقال 
مر و لاصحابه ) ان نل ) همأ لو ل[ جع ايهأ الآمير الى فطاماك ) 
فرجموأ وجعلوا يقولون تزلت عن يمين الفسطاط وعن شماله فسميت البتعة 
بالفسطاط الك وتنافس ‏ الناس بالمواضع فولىتمرو بن العاص جماعة على 
المطط تزلوا القبائل وفصلوا بيئهم وقال صاحب صكتاب العين على 
ما نمله ياقوت الفسطاط ضرب من الابئة والفسطاط ايضأ مجتمع اهل 
الكورة حوالي مسجد جاعتهم يثال هو'لاء اهل الفسطاطوفي المديث 
علي بالماعة فإن يد الله على الغسطاط يريد المديئة التي تجتمع فبها 
الناس وكل مدينة فسطاط ومنه قبل لمديئة مصر التي بناها مروبنالماص 
(الفسطاط) بدى' تخطبط الفسطاط بأن ينى فيها مرو بن الماص مسجده 
ومنازل جنوده فأصبحت من ذلك المين حاضرة مصر ومقرالولاةوالعمال 
والحكام من المسامين وبقيت كذلك الى حين تأسيس التاهرة 


القاهرا 3 
مدينة احدثت يجانب الفسطاطاول من احدثها ( جوهرالصتلي ) 
قاد المع ابي تيم معد بن ال الملتب بالمنصور ابن ابي القاسم نزار 
الملقب بالقاجم إن عبد الله وقيل سعيد الممتب بالهدي وكان اليب قٍِ 
استحدائها ان الممز انفذه في الميوش من ارض افريقيا للإسدلا' على 
الديار المصرية في سنة 58" فسار في جش كثيف حتى قدم مصر وقد 
تهدت الواعد عراسلات تتدمت وذلك بعد موت كافور فأطاعه اهل ' 
مصر واشترطوا عله أنلا سأكنهمفدخل الى ( الفسطاط ) وهي مديتة 
الرحلة الحبسلية م١١‏ 


الديار المرر ية فاشتتها بمساكره ونزل ثلقاء الشاء بموضع الثاهرة اليوم . 
وكان هذا امون ضع تبرز الي هالقوافل الى الثام وشرعفبنى فيه قصرامولاه 
المع وبنى للحند حوله فانممر ذلك اموضع وصار اعظم من مصر وصار 
دار الملك ومسكن المند بدلامن الغسطاط قال ياقو ت فبي اي(القاهرة) 
اطبب واجل مدينة رأيتها لاجماع اسباب اخيرات والتضائل فها وذر 
آخر أن القاهرة كانت في بدء تأسس اأقائد ( جوهر إلمنا عيارة عن 
) الجامع الآز هر ) الذي ثقدم القائد بإنشائه اول الاممر وقصر ( الممن 
الفاطمي ) ومساكن جنوده ثم اتسمت حتى ابتلمت الضواحي واصبحت 


بفضل وجود المامع الازهرمحط رحال الطلاب والملماء 
سس يروو ل 


مصر الجديلة 


خططت منذ 6 سنة على الطرزالا وروي المديث جيلة الأسواق 
حسنة الحارات واسمة ال* شوادع فيا عدة ساحات كيرة وير ة ذات 
حدائق وجنينات يكو ن منهامنترق طرق المدينة ولا تال 1 اخذة بالاتساع 
لأنها مط رحال الأفرنج واطاليات الاوروسية 

وتعد هذه الاقسام الثلاث جيماً مدينة واحدة اذ لا ينصل بينها 
شي' يجحدها غرباً فهر الثيل وجنوياً سلسلة جبال واطة وشرها وشمالا 
مره ي النبل وكله ضياع وساتين وعمارة المديدة كلها بالاحجار الطيعية 
المتعلوعة من الجبال ومن الادلة المحسوسة على كبر القاهرة وسعة رقمتها 
الارقام الآثة ئة لوسائطالنقل الداخلةني نفس المدينة شن ذلك ها الف 
سبادة [اقوموبيل] وه آلاف مركبة تجرها اللماد وودالف مركة لنقل 
الأمثمة التجارية و مركةخاصة بالوجهاء والاعيان و١٠‏ مركة 


م لسكة ٠‏ « الجر الكهر بائبة » وهي ممتدة في اق امها الثلاث لما في 
رأس كل شارع موقف وفي مثارق 3 عطاث ومن هده السكة 
فرع يخرج من « مصر اإديدة » مارا على المسر الاوسط الى ضْفة الئل 
الغربية ويذهي الى الاهرامات ؛فى اهرة ايضا محطة عامة السكك 
الحديدية بة المصرية مئهأ لشيس عدهة فروع الى جهات 'قطر وهدة اليكك 
ملك للحكومة المصرية لا الى شركة اجنسة واكثر سكان البلاد مسلمون 
غلى مذهب اهل السئة وفي اماهرة من الشعة الث بيت فقط يقومون 
بشعائرهم المذهبية اظهر قبام وذلك في مهدي رأس السين والسدة 
زيف علهما السلام وفي غيرهما من المواضع لحم عل ذلك اءقاف واما 
الاقباط والتصارى واليهود فنولذون 6 في !! ٠٠١‏ لا غير من مجموع 
السكان . واقليم مصراحر من سوريا وابرد من العراق صيفاً وبردها في 
الشتاء معتدل ليس بقارس كبرد سوريا والعراق ومناخها جيد في الصيف 
وهي ترنفع عن سطح البحر "٠٠‏ متر أما الفجر فيطلع في غاية قصر 
ليلها الساعة ١‏ والدقيمّة ٠١‏ وتشرق الشمس الساعة ٠١‏ فأقتها في هذا 
الباب يزيد على افق العراق ؟١‏ دقيمّة للا وينقص عنه 5؟ دقيقة نهار 
واما التهتك واللاعة خدث عنها ولا حرفي مصرفإنها من هذه الوجهة 
افرنئجمة جتة لااثرفيها للا حكام الشرعءةالديذةوالا داب الاسلامية وكثيرا 
ما نعده عيبا لا يعاب في مصر و كثيرا مما تنحرمه يعد فيها من احل اللال 
وبالجملة ليس عند بعض الطبتقات في مصر عار ولا ذام ولا مكروه ولا 
حرامعل انهذه الأ خلا ققدية جدا فيمصر مشهورة معروفة قبل الاسلام 
غير منكرة بعدهوقد جاء في كتاب * الأطط 'اقضاعي على مانفله ياقوت 
ان الغالب على لخلاق القوم في مصر * اتباع الشهوات والانهماك في 


ش 7 مثثزهات مصر واطيفة. 


ل ف سمسضينا لق فاع وات لي نا عه مجر إن وى بد وج جاع روا عاونا مج 9 1 9 ال اجيج 9 


الات ادل ال كلدي الخازات ا 0 لاد 


-00-000-0 شيييا 


معز هات مس 
في التاهرةمتنزهات عديدة وجنائن كثيرة اعظمها«حديفةالازيكية» 
وهي حديفةواسعةذها افواع الاشعار والازهار مئروسة على احسن سق 
ونقاء وارشها مكسة جلة ممعدسيةمن الاعشاب الطذلة وببن ذلك طرق 
معدة لعبور المتنرهين.والمتفرجين وفيها جيرا ت تسبح فبها انواع واشكال 
من الاسراك وهناك كثير من السكراسي والمقاعد معدة للستراحة 
للمتنزهين وفي المنزئة متاهي يثناول فيها انواع المشروبات 


اماد مسمس مسمس با“ يقي ربمتبس سيوس 


فت 


لا انسى ليلة من الليالي وقد ضمني انا وفريق من الرفاق والأخلاء 
يحاس من مجالس هذه المديقة الغناء وكانت ليلة مقمرة زادها لطنا تألق 
انوار المكان وتثني معاطف الاغصان وهوب النسيات الرقاق وخنوق 
تلك الاوراق ختقان قلوب العشاق وقد اخذْ كل من المتازهين جلسه 
فتراهم جاعات جناعات قد انتظموا في تلك ااداعات ا 5 الماب ف 
الزجاج اوالكوكب في الأبراج وبيها نحن نتراذب الاحاديث وننتغل 
من القديم الى المديث اذ وقف علي رجل افرنجي اابرة اعور المين 
لاانسى انهااليمنى فسام فرددنا ثم جاس #اني ل اذ مكانهحتى وجه الي 
سواله قائلا . من الرجل قلتمن دمشق الشام وَل اهلا وسهلا ومرحيا 
ثم قال كف َم نيم فرنسا قلت لدفرنسا الما كة ونحن المحكومونةقال 


فهل منهض فيكم عم وميه عن وطتكم قات كلا نحن 0 
الملوك ولا ندافع المكام قالهل تحبون الأأتراك فقلت اما من حيث 
اماممةالاسلامية فنمم فحينئذ تنحى الرجل عني قائلا [ لااهلا 3 
عراقي ورب الكعبة وقد فاتتي ما كنت اتوقمه | فضحكت وضحك 
الماضرون من قوله ثم قلت له ماذا انكرت علي ولم نسبتني الىالمراق 
فثال لو كد كنتدمشفاً 3 اذعثالكشنت سرك وليان ما عنتدك ولنطق 
لسانك عا في قلبك ولكنها حاررات عراقية قات ما الذي نتوقمه وماذا 
يبمك من كشف سري فاكشفلي اذا شئت عن سراه لأبوح لك بافي 
ضميري فال لي عهدت الي السلطة عراقتك والاطلاع على ماعندك 
والوقوف 1 غرضك من المجي' الى القاهرة وقد وعدت جائة ان انا 
حمبات على ذلك وهاانت قد خيبتني وارجمتني كا رى يفي حنين 
فقلت له هل انت عراقي فال بانكسار « نعم “ثم نهش وهرول مولا 
و أره بعد ذلك 





حديقت الحبوانات 


ومن متنز ها تالقاهرة « حديقة الموانات 'على ضْفة اليل الغربية 
تبعد عن القاهرة ه اميال وت تطرتها سمكة المر الكهر باني في طريتها 
الى الأهرامات وهي حديدّة كبيرة فيها انواع الاشجار الحشبية واشجار 
الفواكه والأأزهارمئروسةعلى احسن نق ونظام ارضهامءشبةذكيةالر انحة 
ذات طرق ممتبرة يمرعليها الم.:طرقون وفيها ساحات وقاعات يسكن 
اليها المتفردون وفها يجيرات الحيوانات والطيور امائية وأقفاص من 


إرا با * 


1 حديقة ا 


ضن اما عروا جه جف جه ايه رجه فرظ 0 أوان «ابور يم بيجم بسي كه شاد دابيا زفق با 3 شيك الا بلا تخا وه ا و1 09 8 ما أي بكر اج اق 0 6 عه ع ناف عصا ف فاجع 56 بج عقر ها رز :ف 95 


حديد للصضواري كل ضار او سبع داخل قنص 6 غير المفترس 

فيجمع الس كله في قنص واحد و كل ما في المديقة من هذا القيل 
م بر مصر وبر افريقيا الجنوبية ولا تسع هذه العجالة وصفهاعل 
التفصل بل لا تمن الغلط والشطط اذا نن تعرضنا الى ذلك وامانقتصر 
على نسمية ما شاهدنا فيها من الوحوش والطيور وغيرها من الميوانات 
فمن ذلك الأسود والقيلة والذئاب والضباع والدببة والاراني والقردة 
والثعال والزرافة وحار الوحش وبثره ومعزه وضانه والتثل الاحمر 
والمخطط والفئق والقّط البري والثمابين البرية والبحرية ذوات القرون 
والماء على اختلانها والمرذان ؛في المديقة حيوانات البحر نوعان الاول 
التمساح وهو معروف والثاني حيوان ماني عجمب جد مضى عل 
اصطيادهمن الكل سبع سئين وقدكيرفي المديقة شكلدغريب عظيم الغرابة 
فيها مشأبة من عدة حيو انأ تويكاديكو نقدر متو سطبين البمّروالاموس 
رأسه رأس جاموس بلا قرن واذنهاذن جل لكنه اوسع فأ منه ومشافره 
مشافر فرس و كذلك مناخره واسئانه اسنان فيل وذنبه ذل خنزير 
ولأرجله مخالب واظفار كخالب الكلاب واظفارها هذه صودته وهي 
كا ترى غريبة جدا واغرب منها ذكاواه فإن لمنجيرة لاتكاد ثراه الاراسيا 
في قمر هاوله على شاطتهاقنص حديدي يوضع فبه علفه وهو من الحشائش 
فا ذأ مسه الموع خرجح الى الئفص وا كل مافيه ثم يعود الى الرسوب في 
البديرة وقد سهاه سانسه« سعيد » فإذاطال اليه اخراجه وقف على حافة 
البحيرة وناداه ياسمه « با سعيد " فيشرج البه عسرعاً ثم يقول له « اخرج 
أ سعبد » و!دخل الققص ' فيقمل حيث يدخ السائس مه فيفتح له 
فاه ويحشوه الرجل حشيدا ثم يقول له اذهب ( يا سعيد) فبخرج من 


قنْصه ويغوص في البحيرة وفي المديته ايضا من الاطبار البرية والمائية 
انواع كثيرة لا نعرف اساء اكثرها واما نقتصر على سمية مأ عرفنا 
اسباءه منهافمن ذلك ٠‏ التعام ٠‏ البعم ٠‏ العناز . الغرفوق ٠‏ الكركي»الشهيبي 
اليبوضي٠‏ الحضيري ٠‏ الموشم ٠‏ نمابح الاء . الدراج , التيهوج . البارى 
القطا ٠‏ الصقر . النسر . الفاخته . اليام. الببغاء على اختلاف اشكالها 
والوانها ٠اللبل ٠‏ القيري . الحزار . ومن هذه الاطيار ماله اقناص 
ومنها هأ ليس له ذلك وهي تتزاوج ونبيض وتفرخ في المديقة وقدرأينا 
نعامة ولا سبعة افراخ 

واما ذوات الشدي من الحيوانات فانها تتسافد وتتوالد ايضا في 
المديئةومن ذلك الأسودفد شاهدالبوتين لأحداها " اشال وللاخرى 
أشبلان واعلم ان هذه المدائق عامة يباح دخولها لكل احد بعد انسايم 
الرسم ولا مديرون وفها مستخدمون وهناك متنزهات خاصة اخرى في 
القناطر الخيرية : على مسافة مماعة واحدة في القطار وهي احسن ما في 
القطر من المدائق والمذنات ترتيبا واتظاما ولطفا لا يقصدها الاالسراة 
واهل الذوق امنأ نئون حدث يركبون. صباحا ويعودون في المساء فإنها 
احسن اوقا ت النزهة في وادي الذل 


وفي القاهرة مكتبة ممومية ذات بناء عظيم فخم تشتمل على انواع 


الكت والمصاحف الشريفةالمخطوطة والمطبوعة في كل المواضيع والفنون 
والدخول الها مباح لكل احد لا يدفع الداخل اجرة ما اذ لا يتردد 


هذا 1 2 دأس ام ا زيلب 0 


باجاقاا بل يدك لاج ماه هه ياودوا ل واي انا ل أ يع با ع لا جا اا لز سدم بيك اك وح 5 19 


الييا الا 1 املو الآذاب وها من الي العربية الس مجلدا 
مطبوعاً و(875؟5 ) غخطوطاً في فنونشتى تراك غنافة من علمية 
وأدية وفيها م الكتب الافرنجية (60٠6ثة‏ ) جلد ومن الكتب 
لوالفة في اللغاث الشرقة التركية واافارسية والمندية ( ٠٠0‏ ) بجلد 
ومن المصاحف |أشريئة ( ١61‏ ) مصحمًا وفي «مر ما عدا هذه الموانة 
العمومية عن نصف ما في المكنة السومة وفي المصاحف ما خطه كوني 
يرتفي الى الدّرن الاول لاهجرة ومنها ما يرتقي الى عهد امالك وهو نحلى 
محلول الذهب والفضة ودنها كوفي الخط على رقوق وهي (50)«صحفاً 
ومنها انواع مختلفة المطوط ولهذه الممكتبة احباس واوقاف يناق علهامن 
ريعها فإن ادارثهامواظية على اقنتاء الكتب وهي تهدي الكنب الىبعض 
المعاهد والمدارس وتهدى اليها الكتى ايضا 





مشهل رأس الحسين والسيل ينب (ع) 


ف مصر مشبدان معان من مشاهد اهل بدتالنبوة عليه السلام 
الاول مشبد رَأعئ المسين (ع ) ل على | يدعون من الثام ودفن 
في مصر والثاني مشهد السيدة زينف بنت علي عله] السلام يذكرون 
انها جاءت مع الرأس وتوفيت في مصر مع انه لا صحة الامرين مما فإن 
الرأسالشريف لم يحمل الى مصروقدمس ما يف.دك من هذا الأب والسيدة 
زيب ل ترجع قط والظاهر ان "فاطديين انسأوا هذين المشهدين على اث 
امتلاكهم البلاد الثنويه بذك اهل البيتعليهم السلام ولاقامة العلويين 
مأتهم فيهافخصصوا مشهد الرأس الشريف بالرجال من الفاطمبين ومشهد 


شهد رأس المسين والسيدة زيني (ع) باو 


السيدة بالعلويات منهم والظاهر انه قبر عاوية أخرى اسما ذينب 
وقد اشتهر انه قبر السيدة زيب اخت الحسين' (ع) وأما مشبد 
ألرأس الشريف فيل جانب عظيم من اتقان المارة وفخاسة البشاء 
بقع في الهة الشرفية من المشهد وتجاهه من المغرب جامع صكبير 
عظيم يقّوم مقام الرواق فبه وله ثلاثة ابواب وطوله +٠‏ قدماً في عرض 
8 قدمأ معمّود السئف على ه اعمدة من الرخام طولا د ه عرضاً بين كل 
عمود الى الآخْر (ه ) اقدامفمجموع الامدةااتي تحمل السقف 44 موداً 
وصحن المامع من الشال طوله *؛ قدما في عرض 6" وفيه من المدوب 
زاوية توالف الرواق انو في من المشهد وطول المشهد نفسه *؟ قدما 
وداخله شباك من البرنج الاصفر متقن!اصناءة وداخل الشباك دكةعليها 
بردة حريرية سوداء منص ةوشدايضا طرائف من املقات وأفرشة نفيسة 
وعله قذكبيرة لهامأذنتان وكذلك الجامع فقد فرش كله بالسجادالئيس 
وعلقت فيه نفائس التناديل والمصابيح واما مشهد السيدة زينب فعليدقبة 
سوداء في الشمال يتصل بعا جامع وبين الجامع المشهد رواق وماول هذا 
الجامع 6٠‏ قدما وعرضه 4" قدما ممقود السقف على اعمدة من الرخام 
طولا وه عرضاً بين كل تمود وآخر ‏ اقدام فمجموع الاعمدة “٠‏ حمودأ 
وطول الرواق »٠ه‏ قلما وعرضه +1 قدما داخله شباك من برئج اصفر 
متقوش وداخل الششاك دكة عليها بردةمن حرير اخضر معمولة بالنعب 
وفيها مصابيح معاقة لكنها دون ما في مشهد الرأس وقد فرش المشهد 
وفرش الإامع والرواقبالسجادالافيس وعلى'هذين المشهديناوقاف كثيرة 
ولأهل الببتعليهم السلام في قلوب المصر يين مقام عظيم وقد عرفوا 
بذلك من القدي نهم يتوارثون حب آل المصطفى جيلا بعد جيل حبآ 
الرحلة امحسئية م١‏ 


4ه زراعة ممير وصناءتها 


ينا نا خالصسامن كلشائة ولابقل مايقومون به من زيارة هذينالمشهدين 
وازدحام اقدامهم فيهما عمأ يثعله العراقون في مشاهد أقة اهل البيت 
عليهم السلام في العراق هذه آثار اهل بيت اارحمة في عصر فطلا عا 
رأيت من آثأرهم في الشام وفي ذلك ديل آخر على طهارتهم وشرفهم 
وعناية الله تارك وتعالى بهم وضرورة السك بهم زادهم الله تعالى 5 


الدنيا والآخرة 
زراعن مصر_ وصناعتها 

بزدع في صر انواع الميوب والقطاني من التمح والارز والشعبر 
والذرة الببضاء والصفراءوالمدس والثولوالممصس والسيم واللوبياوهم 
يكثرون من زرع القمح والذرة واهم حاصلات مر الزراعية القطن 
وعلى زرعه معول المصر يبن وهو منبع غناهم وزدتهم ولا تصدر مصر 
شيا اللي الارج | كثر واغلا منه وقد اشتهر قطلها بالجودة حتى فاق اقطان 
اودوبا وراجت سوقه فيها وينسج في مصر انواع الماسوجات من قطدة 
وحريرية للرجال والنساء وكذلك الصوفية وهى دون منسوحجاتاورويا 
وينسج فيها السجاد وهو ايضا دون سجاد يران ولكن لا يفوقه هذا 
كثيرا وتنمو في هصر اشجار المناطق الممتدلة واللارة والياردة لهند 
واورويا وسوريا والمراق دن ذلك اشجار اازيتون والليمون والتفاح 
والحوخ والتين والمنب على اختلاف انواعها والوانها ومن ذلك اشجار 
المشمش والرمان واللوز والموز والكثرى والأجاص واشجار 
خشبية اوروبة كثيرة وينمو فها النخل على قلنه وارض مصر صالمة 
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ل ممه م 4 ام 00 الو مه ره ا وات 9 هه ندج بل وله و مضواه ووم إن لت ون بحن واه جوع 1ف 60 8 مايه 9 


علا ايلاثه ولكن ادل ارون ره وأكثر مأ بو جد قرب 
الاهرامات وثمالها وجئوبها في الوجه الثربي وهو فى الوجه الشرقٍ 
قليل جدا وتربة مصر ليئة ليست صلبة طببة الرائحة ذهبية اللون تثمو 
بها البقول على اختلافها .ولا بد لها من السقي داعا ومن مواشيها 
وحواناتها الاهلية الذأنوالممزوالا بل واليمر والماموس والميل والبغال 
والحميروا يل حسنةالاانهادون خل سو رياو العراق ولذلك تجا اليها من 
تلك البلاد على الدوام وابتارها كأبقار الشام واحسن من بمّر العراق 
وجاموسها اصثر من جاموس العراق وابمّع اللون في الأكثر وجيرها 
المتمارفة بيض الالوانوليس فهاما في سوديامن المميرالسود وبغالحاجدة 
ويروي التطر المصري نهرالد.ل وهو بواسطنه من اذنى اقطار العالمح 
مخرجه من جبال متفرقة في اعالي السودان ثم يصب في حوض النيل 
وهو يشر ب مصر شطرين ويصب بعد اروائها في البحر الأبيض بين 
الاسكندرية وبورت سد ولم يتيسر الانعفاع عياهه انتفاعا عامأ الا 
منذ عهد قريب اي منذ ه” سئة اذ تقدم محمد علي باشا ببناء ( القناطر 
اطيرية ) تحت اشراف جاعة من موندسي الأنليز و سهم المندس 
الثهير ( ويلك وكى ) وبذلك ارتفع سطح النيل عن مستوى الارض 
وسقت مئه الها الحداول والانهر والقّنوات وقسموا مياهها على تلك 
الاراضي القاحلة الماحلة في الوجمين الشرقي والغربي فأصبحث مصربغضل 
تلك الماه السائلة المتدفقة روضة من الرياض وجنة من جثان الدنيا بعد 
ان كانت شبيهة من حيث الإ. ب ٠‏ تحط بسه. ل دجلة والفرات في 
حالتها الماضرة بل كاءت ارض مصر اجدب واقفر من ارض العراق 
الآن وحسبك ان جميع ما يتم في اراضي مصر من حرث وبذر وسقي 


| اأملهد العلمية في مسر 


فإنه تمت اشراف المهندسين ولكل ذلك موازين ومتابيس لا يمدوها 
على افواه الانهار والمداول والقنوات ابواب حديد فتحها واغلاتها بيد 
اولنلك المهندسين حتى لا يعطى الماء ازيد من القْدد الذروري ولا اقل 
منه . وثهر الثيل أعرض من نهر دجلة والثرات وهو على المسكس من 
الرافدين في بعض الاحوال من ذلك ان مجرى الرافدين من الثيال الى 
المنوب ويجرى الثيل من الجنوب الى الشمال وموسم فيضان الرافدين 
فى الربيع او في شهري مارت ونيسان وأما موسم فيضان النيل فني 
الخريف والى ايلول وتشرين ولله تعالى خرق العادات وموقع هذه الاسداد 
او القناطر شهال الذاهرة على خسة عشرملا من موضع يمال له فم البحر 
ومئه يتفرع اليل اربعةفروع حيث بنيت الاسداد المذكورة هناك وهي 
سدة النيل الغربي له واحدة وستون بوابة وسد النيل الشرقي له ايضا 
واحدة وسكونواباد تافر عان صغير ان لأحدهها تسعة أبو اب وللاخر 
الذي يتنرع من النيل الشرقي تسعة ابواب وهذه الفروع لا تختلط 
بالممود بل تذهب رأساً الى البحر حيث تصب فيه لكنها متحاورة 
لاتيعد بعضهاعن بض كثير أوقد عظدت ذاندة هذه الطريقة في تقسيم 





صر اليوم كهئت الاغة المرسة وآذابها ذها كثير من الممأهد العلمية 
الكبيرة التي تدرس فهها العلوم الاسلامية من اشهرها ( الجامع الازهر) 
وهو من أثّر الغاطسينانشأه قائدهم ( جوهر ) حينما فتح مصر وانتزعها 


الأثر القدعة في مصر ٠|‏ 


من العماسيين وعمالحهم سنةمو" وهو اول بناء الثى' في القاهرة وقد 
اضيعك. مس يتل وجوه ذا الاثم الاريك عيط وال طلا 
الملوم الاإسلامية من جيع الآفاق يدرس فيها ما يربو على خسة آلاف 
طالب من اجناس عذتلفة واقطار متماعدة هم اسائده ومدرسون 54 علوم 
شتى يتقاضون رواتهم من ريع الإوقاف الجسيمة التي وقمت إلى هذا 
الجامع ومشيخة المامع الأزهرمن المناسب الملبمة فجي لايتولاها الا 
احد العلياء المشاهير وفي مصر مدارس كثيرة للفتون العصرية تدرسعل 
الاساليي الافرئجية التي يمّصد بها تلمين المتعلمين تعاليم الماديين الذين 
انكرواما وراءالعيان واستشفوا بَِدْاب الاديان فأصبحوا بلااريب من 
عبدة الاصنام والاوثان وقد اتضح لميع العقلاء في كل جهة فساد هذه 
الطريقة والتربية والتعليم خصو 1 بعد أن ظهر الأفر نح والأورويو ن 
بظهرهم المي في الأرب الكبرى وبان اناس يأن القوم ذئاب عليها 
ثياب وسباع شرسة الطباع فن الواجب اللازم على الشرقيين عامة 
والمسلمين خاصة نبذ الطريقة الأأوروبية الفاسدة وطرح بضاعة الافرنج 
الكاسدة فإن القوم جمالوا عل الفساد وايذاء العباد و تريب البلاد عسي 
ان لا تذهب هذه الكلمة صيحة في واد ان شاء الله 





الأثار القديمت في مصر 
الاهرامات 
القطر المصري من اعرق اقطار الأأرض في المطارة والعمران فإن 
حضادته الوثنية ترتقي الى اكثر من ( )**٠‏ عام ونحن في غنى عن 


1 
00 
مركن الأكار الندية في مهمر 


ا ف 
وصف حضارته الثابرة على وجه النفصيل واف تجتزئ' الآن بإيراد نيذة 
عن آثارها القدعة فءول + مصر مي عاصمة الذراعئة وقاعدة ملكهم 
وجردتهم حيث ادعوا ممّام الربوبية وتطاولوا اخزاهم الله الى منازل 
الالوهية الى ان افناهم الدهر وابادهم الزمانولم يبق مهم الا اارأخاوية 
ورما بالية حفظتها المتاحف ودور الا نأرواما ما شيدوه من المقصود وما 
رفموه من العيارات والدور فتد عفت آثارها ودرست اعلامها الهم الا 
م بهي هن الاهرامات اعظيها وحسأمتها ولس في هذه الاهرامات 
ما يروق الناظرمن غرائب الأن وبدائع الممنعة مثل ما في قلمة بعلبك 
اجل ولكنها ابئبة قاقة كقطع الإبال وموضع الاعجاب فيها اما هو في 
اشكاليا وارتذاعها وضخامة احدارها واتثمان ممارتها لا غير وشكل 
الاهرام لوزي روط او ماقوط شيا فشيئا من تاعدئه الى رامهه وقرب 
القاهرة اهرامان احدهما أكبر من الآخر عرض كل ربع من قاعدة الحرم 
الكبير ٠‏ قدم فيسكون جموع دازته من الاسئل ٠٠٠١‏ قدم مأخذ 
بالانخراط الى ان يصير في الرأس دون القدمين يدث لا مجال لوقوف 
الواقف عليه اما الحرم الصغير فكل ربع من ارباعه السفلى (١7؟)ومجموع‏ 
دائؤنه(٠١٠)قدماوفي‏ كل اهر اميا بيئ'دي الى مثارة مظلمةلامكن التزول 
فها بدون ضْياء ولا يدخل الداخل اليها الا بعد الانحناء وليس داخل 
الاهرام فضاء ولا هو جوف على ما يقال بل فيه بيوت وخادع عديدة 
قط وهو كا تزى خال من كل اثر لاصناعة نعم اها يدل #سامتة 
وضخامته وكير احجاده على قدرة الباذين له فإن احجاره من اسمله الى 
اءلاعلى مقدار واحد وليس فيهاحجر يقل عن مترين مربعين والق ان 
فيا بقي من هذهالاثار القّدمة كالاهرام وقلمة بملبك و( تدمى ) وغيرها 


وكذلك فيا عرف من صنائع الصريين التدماء في امتنتهم والبستهم 
وتحنيطهم للأموات ليلا كافياً على ان المطارة الديثد مقتبسة عن 
المضارة القدئة وان الاولى منزلة الاصل والثانية الفرع لا غير فلا معنى 
لتناغي الاوردببين يداك 0 المديثة 





6 ا 


هو دار واسمة فخمة الناء ذات حديفة كيرة فيها 000 
مدير يدخل الها الداخلم ن بأب واحدة بعد اخذ تذكرة متها هوروش 
مصرية وللداخل ان يقّى ما شاء وما يوجد في المنحف من 0-9 الفراعئة 
يحنطات امواتهم رجالا ونساء واطفالا وانواع من امتمتهم واسلحتهم 
والبستهم وحليهم ونفودهم واصناءهم وحواناهم المسودة و كل ذلك مما 
استخر جه طلاب الاثار القديمة من الافرنج بعد المثابرة على لمر مدة 
طويلة<و ل الاهرامات وغيرهايشر طان تكو نحصةالمكومة المصرية٠؟‏ 
في الماية من مجموع الآ ثارالمستخرجة ويوجد الأن في المتحف ما يربو على 
خسماية جثة محنطة مع البس:ها وامتعتها ومع الامرأة حليها وقد وضعت 
هذه المحنطات في نو اببتمتخذة هي و اغطتها من الاخشاب المغلفةبشي* 
يشبه الورق ولسبه اصفر اللونمصقول عليه نقوش بديعة وعلى اغطية 
التوايت صور من فيها واسراؤهم وتاريخ من فيها ووفياتهمالتي رتفي الى 
(٠8")عام‏ واذا نظرت الى تلك الثث المحنطة حسبتها نائسة لا مبتة 
منذ سنين فإن لو مها متراسكة واعضاءها متواصلة يجلودها الا انهايايسة 
تبتر بطونها وم تخلع اظفارها ولم تخلع اسنائها ولم غير حتي الآثار 


١5‏ من الاهرة إلى يرزت سعيد 


للد ينج لطع وان جع مججاس وم وروز" عضسه تاو اكه إررف ع م سواط مويه وو هو شو مع ادف اكه دده وهو و دومع ووضه سواف ور جمس وه مق وج جر وكوي أ خم بويو ف ع ورم يز وإبيروة عازه و نعو ممعووو 


١‏ ني قي جاوذها امأ سدب اها على هذه الصودة فهو ( التمنيط) 
المروف غند قدماء المصريينبالمملة ففي المتحففوذج صالح من احوال 
قدماء المصريين فياشكالمي وهيآ تهم ومصنوعاتهم واناثهم وامتمتهم وقائيلوم 
الخخلفة صخرية ونحاسية آدمية وحبوالية ونقودهم ذهبية وقطية 
ونحاسية وغير ذلك وضشه برهان قاطع حسوس على بطلان الدنيا وما 
فيها وما صار اله جبابرتها وطواغمتها وفراعنتها فسبحان من فهر عباده 
الموت والفناء وسحان من يثير ولا يتغير ويو'ثر ولا يتأثر وما احسن 
قول القائل ف هذا الباب : 
ابن الذي الحرمان من يانه ما قومههايومهما الممرع 





من القاهق الى بودت سعيد 

برحنا القاهرة يوم الخمس ٠6‏ صفرسئة ١849‏ وركبنا القطار الى 
( ورث سعيد ) الساعه الواحدة صباحا ومررن على ( التنطرة )الساعةه 
نهارا ثم حطة ( الككلي ) تبعد عن التنطارة ٠١‏ دقائق وفيها قرية يسكنها 
الملادون والصيادون 9 غطة ( ثبنة ) تبعدعن الكاب ٠‏ دقائق وذها 
منازل مهندس ترعة السويس ويتخاج الها خابجمن البحر ثم ( رأس 
اليش ) تبعد عن ثبنه ١١‏ دقيقة وفيهأ ايضا منازل للمهندسين ثم ابورت 
سعيد )وصلناهااأساعة اأسادسة حدث امضئا بق النهاريين تجولوطواف 
وسوال وأكتشاف وهي مدينةفيجزيرة على البحر الرومي يحيطبهاالبحر 
من الشمالوالجنوب والثرب وتحدها ترعة السويس من الشرقبعد محاذاة 
صدرها لبادة لأن مخرجه منها وهناك خليج يتخابج من البحر على ميلين 


من بورسسعيد إلى دمثئق م١١‏ 


من جنوبها حدث #ختلط بالترعة ولس ها بين الترعة وبين ذلك اليج 
الذي يصل الى تبنة من الارض الا بمتدار مايازم للسكة المديدية 
ولاجدول المحفو رمن الاسماعيليةوموقع بور تسعيد جيل و كل عماراتها 
على الطرز المددث قو امها |المجر الطبيعي شوارعهاواسواتها واسعة #خططة 
تخطيطا هندسياً وهي مدينة تجارية اوقوعها عل الطريق بين مصرواودبه 
واذا استثنينا المدايق الموجودة داخلالمدينةلم نجد فيها اشجاراً اوبساتين 
وتخترق البلدة طولاسكة <ديديةتسحي مر كياتها اليول وصدرالترعة 
يحاذي البلدة من الشرق ممعدا على عرضها وعلى ضفتيه حواجز حديدية 
تحجز ما بينه وبين المدينة وله ابواب خاصة ممفلة لا تمتتح الا في اوقات 
مسلة للبضائع التحارية ولا .ركاب المسافرينوازالهم ولدى تلك الايواب 
حرس لا يبار<ها وعلى ضفتيه حصون منعة وتجاهه من البحر بوارج 


حربمة متأ هبة للاوارى' وفي منتهى الترعة عند السويس ايضا مثل ذلك 
ودس ج سس ووس متسرسي رسج 


من بورت سعيد الى دمشق | 

برحنا ( بورت سعد ) الساعة ؟؟ نهار راجمين ( الى القنطرة ) 
فوصلئاها الساعة واحدة للا حرث عبرنا الترعة من محطتها الى ( سينا ) 
فتأخرنا فها الى الساعة 5 لملا وفيها ركنا التطار فوصانا ( ىا )الساعة 
١‏ ثهارا اي بعد طلوع الشمس بساعة ولم نتأخر فيها الا "٠‏ دقيمّة وذلك 
دار نزول المسافرين وركوب غيرهم ثم واصلنا المسير الى ( حيفا ) 
فوردناها الساعة ؛ نهارا وفيها تحوننا الى قطار دمشق حيث يار حيفا 
الساعة ؛ وعشرين دقيمَة ووصلا دمشق الساعة 4 من للة السبت ف 
0 مغر سيئة 1847 فأقنا فيها 14 ليلة 
الرحلة المحسلية م4١‏ 


5 من دمثق إلى المراق . 


من <مشق الى العراق 
وهى عدلك يأ ارض العراق التحلد فعدنا الللك اليوم والعود احمد 
خرجنا من دمشق الشام في طريقنا الى العراقليلة أسبت * دبيع الاول 
مبنة 1847 هجرية سالكين طريق البادية على السيارات فوصلا عذرا» 
الساعه ١١١‏ ليلا اي بعد طلوع الفجر بنصف ساعة وهي أخرقرية من 
قرى الشام ومن القرى القديمة فيها قال ياقوت هي قرية بغوطة دمشقن 
من اقليم خولان معروفة واذا انحدرت من ثنية العّاب واشرفت على 
الغوطة فتأمات على سارك رأيتها اول قرية عل المل وبها منارة وبها 
قتل حجر بنعدييالكندي وبها قبرهو قبل إنه هو الذي فتمما وبلّرب 
منها راهط الذي كانت فِه الو قمة بين الزبيرية والمروانية قال الراعي: 
وك من قنيليومعذرا وم يكن لصاحيه في اول الدهر قالأ 
صليئا في عذراء فريضة الصبح ثم اطلقنا لسياراتنا العنان في البر الاقفر 
وهميعدة سارات ومابرحث تدينا السيرالى غروؤبف الشمس تمواصات 
السير الى الساعة "ليلا حث تلا في الصحراء وبتنا فيها الى الصباح 
وفيه استأتمنا السير الى موضع في وادي حوران المشهود يمال له اأرطبة 
فيه سبعة جبأبيربع حوها فريق منعشائ عنزةكالسمارات والرولهواما 
في الميق فتزدار العمارات ارياف العراق وتنتجع الروله مشارف ااشام 
دلاينيم ف هذا الموضع منح<و ران الا بدو( الصليب)وهم قوم معروفون 
من بين العرب كثيرو المدد ينشبون ( الى أهيثم ) ويا لفون البراري 
والقؤاد إلا انهم اذلا' ليس لحم راية «رفوعة بينرايات المرب لاينزون 
ولا يفزون لاحتقار العرب لإهم وازدرائهم لهم وترفهم عن الاحدكاك 


من دمشق إلى العراق ا 


والاختلاط بهم لمخالفتهم العرب في كثير من عاداثهم وشيمهم المحئودة 
وقد اختافث الاقوال في اصولحم ويقال انهم هن بمّايا العرب البائدقوقد 
وجذنا في اارطبة فريعًا منهم اسصسقينا فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه 
قشربنا وملأنا مزاودنا وكان ماء ردي"الطعمم ثم واصلتا السير دن خوران 
بقية النهار وهزيماً من الليل وعرسنا في الصحراء الساعة ؟ للا وبتنا 
فها الى الصباح وفيه سرنا ووجهتنا بلدة ( الرمادي ) فوصنتاها الساعة 
نهارا فعرض لنا في الرمادي ماعاقنابقة النهار واضطر دناالى المببسشفيها 
ليلة الثلاناء وقد غادرتاها الساعة وأعلة صاحأ فوصانا الملوجه الساعهم 
و6٠‏ دقفة وبارحتاها الساعه " فوصلا ( يغداد ) الساعه 4 ونعيفىنهارا 
اي نبارالثلااء في © ربع الاول سنة 159 حمث ذهثار أسمأ الى الكاظسة 
للتبرك بن بار #مشهد الامامين عليها السلامو قُِ صرحة الاريماء ذههينا الى 
بغداد يتصد زيادة جلالة الملك فمامنا ان جلالته توجه قبل وصولنا بأيام 
الى الموصل فأقنا بالكاظمية الى ان عاد بعد ثلاثة ايام فأسرعت الى ذيارته 
في قصره المعمور وحظت بلقاه فعاتبني على مقاطعة الانتخاب معتقدا اني 
اعارض في اصل الانتخاب والال أني اوافق من صمي القلب عليه وف 
اعترض على وسائل الشدة والعئف اللتى بتذرعون بها الى أجراء 
الانتخابات كا رأيت في مقدم الرحئة وقد اعدت ذلك على مسامع 
حلالته وقلت له اني ما عارضت وم اعارض في الانتتغاب ولكني احببت 
ان تجمع بين رضًا الا مة وعليائهادبين مقاصدك في الانتخاب وكنت اخثى 
من وقوع هذه أضحةا: ع الآ نحول الانتخاباتةاستحسن ذل كوايدى 
ما ابدى توي من 'لنطف و لان 3 تم استأذنته بالرجو م ' 5 حل قاءتي 
في (الشامية) فأذنوكانخر وجي من بغدادليلة الجمعة 77 ربع الأول سئة 


حلثك ركنا القطار الى ) الديوانة ) الساعة ه ليلا فوصاناها 
الساعة "نهار الجممة وجدنا محطتها مككنظة بالمستمبلين بينهم مأ يربو على 
مأقي فارس من اهل الشأمية عدا ما هرعالى المحطة من اهل الديوانية 
رجالاونساءفكان سمب لاشائماوقدا متطناظهورالماد الى بلدة لديوانيهحيث 
تناولنا طمام النداء في بيت ( محمد الحبحين ) على «أدبة نفيسة جمت 
ما لذ وطابثم قصدن الشافعيةبدعوة من ( السيد عباس السيد سرحان) 
إذكان فيجلة المستتبلين فكان مبيهنا ليله السبت عنده وقد ادب مأدبة 
عظمة حضرها كافة المتقبلين وني الساعة الواحدة من صباح السبت 
قصد] محلنا في الشامبة فوصناهاولها مد الساعةالايعةشاكرينذاالجلال 
والأكرام والنضل والانعام الذي اعآدنا الى ديارن سالمين وختم لنا هذا 
السفر معززين حترمين «مسرورين مغبوطين منشدين قول الشاعر 
والتتعسأها واستثربهأ النوي2 كا قر عينا بالاياب المسآفر 

ورجو في اتام من يفف عل رحكنا هذه لا سيأ من اولي النقد 
والخبرة والبصيرة في هذا الفىغض النظر ما عسى قد اتفقلنا من سهو 
اونسيان اوزيادة اونقصان والعجاوز عما شطح به القلم او زات به القدم 
وهو المسو'ول وحده ان يوفتنا لما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على خير 
ذلته مدصلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين 
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فهرس الرحة املحلة 
044 عاصمةالقطر المصري | مه 
التسطاط | 666 
حم التاهرة . | 0١‏ 
5 | مصر اللديدة ظ ٠١‏ 
7 متزهات مصر 4ن 
؟ة لطفة ظ 
5 حديمة ة اليو انات ٠6 ٠‏ 
هه المكنبة المسومة 0 1 
«:مشبدرأس المسينوالسيدةزيفا 





